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مئة عشيقة
                           

والأشــجار،  الجبــال  وتتراقــص  طربــاً،  قلبــي  يــدق  أراك  حــن 
وتعــزف الطيــور عــى دقــات قلبــي العاشــق أعــذب الألحــان، ويهمــس 
قلبــي لعينيــك أجمــل كلــات الحــب والغــرام، يخالجنــي الرعــب والفــزع 
حــن أمســك عينــي وهــي تلتهــم قوامــك وملامحــك وعينيــك الجريئــة، 
أخشــى مــن ظنونــك نحــوي واتهامــك لي بالعبــث والفجــور، تلمــع 
النجــوم لهمســات قلبــي القلــق في انتظــار طلتــك البهيــة، وقــد تســارعت 
ــة  ــة عصري ــاعة أنيق ــة إلى س ــم في لحظ ــب المتي ــول القل ــي، وتح ــات قلب دق
ــة في غيابــك ،وتوقــظ في نفــي مــا يكمــن فيهــا مــن  ــه كل ثاني تعــدُّ دقات
رغبــات العشــق، وتحــول القلــق إلى صبــاح أنيــق، ذي ســاء صافيــة 
ونســائم رطبــة، و سرور وزهــور تفــوح منهــا رائحــة العبــر. هــو حلــم 
شــاب تجــاوز العشريــن مــن عمــرة، وفتــاة لم تجــاوزه، وحيــاه تتألــق نشــوة 

ــعادة. وس
ــي  ــا حي ــب م ــا ذه ــب أين ــل الحبي ــق؛ يحم ــب عاش ــون وقل ــل مجن عق
ولا يدعــه، ولا ينســاه أبــداً، وليــس كمــن يحمــل الحــب والهــوى والغــرام 
بالحــب  عامــرة  قلــوب  الطريــق،  بدايــة  يســقطه في  ثــم  أيــام  بضعــة 
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ــالله؛  ــأ إيانهــا ب ــكل مــن حولهــا، وقلــوب انطف ــح الجــال ل ــان، تمن والإي
تــرشّ بــذور الــشر عــى مــن حولهــا، وتعكــر صفــو الحيــاة، وتشــوّه 

منظرهــا ومظهرهــا، وتنتهــي متألمــة.
هانم داود
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 إهداء   

أرجــو أن يبــزغ ضــوء النهــار عــى كل قلــب عاشــق؛ تتعطــش روحــه 
للغــرام، وعــى كل مــن خفــق قلبــه حــن اجتاحتــه أعاصــر الحــب عــى 
الرغــم مــن مــرّ الحيــاة المثقلــة بــأرق الأيــام، فهــو كحــر شــمس صيــف لا 
ــه مثــل الهــواء يلاحقــك في كل مــكان مهــا  يطــاق، يلطــف الحــب أوقات
ــواب في وجــه،  ــذ والأب ــق النواف ــاً لــك حــن تغل ــه، فيظــل ملازم صددت
هــل كل نظــرة متوهجــة مــن عــن عاشــقة لعــوب مغــرورة بشــكلها 
وقدرتهــا عــى إغــواء الرجــال، تــذل قلــب إنســان، وتلقــي بــه في غياهــب 
الضيــاع والأحــزان، كعاصفــة قويــة تقتلــع الأشــجار مــن جذورهــا، 
وتبتــزّ المــال والصحــة، وتهــدر الوقــت؟ هــل حــب المــال والســطوة 

يغنيــك عــن الحــب؟
ــة  ــال، والخراف ــع بالخي ــزج الواق ــيقة م ــة عش ــة مئ ــذه الرواي ــا في ه هن

بالحقيقــة. 
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 مقدمة

يحــسّ بنســات رجولتــه تداعــب وجنتيــه في أحضانهــا العاشــقة، 
ويلتهــم مشــاعره جســدها المثــر، يــا لهــا مــن أحاســيس ومشــاعر تألقــت 
فيهــا شــهوة العشــق الجــارف، وعــذب الحديــث، ورقــة المشــاعر، والخبــز 
في قلــب الحيــاة، يظــن كل منهــا وكأنــه قد أمســك نجــم الحياة في يــده بعد 
أن كاد أن يفــلّ منــه، هــي امــرأة تشــعره برجولتــه ووجــوده، فهــو كملــك 
غزاهــا بهيلــان المــال، تزيــح عــن كاهلــه أعبــاء الحيــاة، فهــي كألــف جارية 
مطيعــة لــه، ويبحــث عــن غرهــا حــن يمــل مــن غنائهــا، ولا يــرى مــن 
جديــد معهــا.  يحــاول إشــباع غــروره الــذاتي، ورغبــة جنســية متوحشــة 

حتــى لا تكــون مثــل قمــر يختفــي خلــف غيــوم ســوداء... 
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تحرش

ــاه  ــا الفت ــت ثريّ ــدوار، كان ــر ال ــا في كف ــة البيض ــنة1952  في قري في س
ــاه  ــا باتج ــا، تــرع الخط ــن عمره ــة في العشريــن م الفقــرة، شــابة ريفي
الترعــة لتغســل الأواني، وقــد امتــازت بجــال ســاحر الجــال، وقــدّ 
ميــاس جميــل، وضفائــر شــعر ممــوج تتايــل عــى ظهرهــا كغصــن شــجرة 
تداعبــه الريــح برقــة، كانــت تخبئــه  تحــت طرحــة كناريــة اللــون، مظهــرة 
منــه بعضــاً مــن خصــلات الشــعر التــي تتــدلي عــى جبينهــا، ترتــدي 
جلبابــاً مجسّــاً لجســدها فضفاضــاً مــن الأســفل، وحــذاء بلاســتيكياً 
ــع  ــت تتمت ــا كان ــا، ولكنه ــاس قدميه ــب مق ــال ولا يناس ــاً للرج مخصص
بكرامــة وعنفــوان شــامخ كشــموخ قمــم الجبــال التــي تخــترق الســحاب، 
وينبــت مــع اتــزان حديثهــا الصنوبــر، وتــشرق عنــد إطلالتهــا شــموس 
الجــال في فصــل الخريــف الرقيــق، الــذي لم تتلبــد ســاؤه بعــد بالغيــوم، 
وتنتــشر رائحــه لــوز القطــن في الأجــواء، يعــترض طريقهــا شــخص 
ثقيــل الــروح والــدم عــى قلبهــا )مطــر(، الــذي كان يبلــغ مــن العمــر أربعــن 
ســنة، عريــض المنكبــن، طويــل القامــة، متســع العينــن بجــرأة ووقاحــة، 
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ــاً أبيــضَ صنــع مــن  كان يعمــل ناظــراً في أرض العمــدة، ويرتــدي جلباب
الحريــر، وكان يبغــض نســيم بيــك لكــره العمــدة لــه وغرتــه منــه. أحــب 
ــت  ــت فضلّ ــيدة أشرق ــن الس ــك، ولك ــيم بي ــت زوج نس ــدة أشرق العم
ــر  ــق مط ــه، ويراف ــا علي ــت عيناه ــذ أن وقع ــه من ــت تحب ــا كان ــياً؛ لأنه نس
ــه  ــراه أن ــن ي ــن م ــه، ويظ ــق طفولت ــو صدي ــن، وه ــل في الأربع ــاً رج دائ
ــعال،  ــن والس ــرة التدخ ــن لكث ــر العين ــرة، أحم ــن عم ــن م ــدى الثان تع
ــه إلا الإجــرام، فهــو لا يحــب  ــه، لا يخــرج مــن عيني منتفــخ أســفل  جفني
الخــر للنــاس، قليــل  الصــلاة، ولا يتقــرّب مــن الله، وغــر مهتــمّ بنظافته، 
و قــد لــفّ رأســه بتلفيعــة ضخمــة، قــد لفهــا فــوق رأســه عــدة مــرات، 
متســخ الجلبــاب والأقــدام داخــل حــذاء ممتلــئ بالــتراب، مظهــره يــدل 
عــى أنــه لم يغســل وجــه منــذ أيــام عــدة. كان المــكان مليئــاً برائحــة المعســل 
والفحــم التــي تصــدر مــن مقهــى قريــب، ونســائم هــواء الخريــف الرطبــة 
ــا  ــغلها م ــا دون أن  يش ــرة أمامه ــي ناظ ــي تم ــا، الت ــاب ثري ــب جلب تداع

ــراً، يجــري حولهــا كث
ــا إنســانة لديهــا كرامــة، لا أسرق ولا أعمــل  -ابتعــد عــن طريقــي أن
مــا يغضــب الله مثلــك، أتريــدني أن أفعــل الفاحشــة؟ لقــد تعبــت وأنــت 
تحــاول معــي جاهــداً دون جــدوى، ولــن تصــل إلى مبتغــاك        إلا عــن 

طريــق الحــلال، وأنــا لا أريــد الــزواج منــك.
قــال مطــر وقــد تراقــص أمــام عينيــه شــبابها الجــذاب وســحر وأنوثتها 

الطاغي:
-وأنــا أقــدر الجــال ومــن جنيــه إلى مئــة جنيــه يــا حلــوة يــا أم العيــون 

الســاحرة.
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ــي، وألا أرى في  ــون كرامت ــبّ أن أص ــا أح ــرام، وأن ــكت ح -لا..اس
أعــن النــاس الاســتهتار بي، أنــا أمــي في الطريــق  الصحيــح، والله يراني.

فقال وهو يتنهد مغرماً بندى زهورها: 

-مصرك أن تلن يا جميل. 

كانــت ثريــا تــرى )مطــر( ذا قلــب غليــظ قــاسٍ كحجــر الرحى-أنــا 
ــا في  ــلال، وأن ــان إلا في الح ــد إنس ــا ي ــن تطاله ــة ول ــاء عالي ــة في الس نجم
ــاس ومــن في هــذا البلــد كلهــم مــن  الآخــر ســأصرخ وأجمــع عليــك الن

ــه. شرقــه لغرب

فقال مطر بغطرسة وتكبّ:

ــم  ــحبهم وأجره ــه، أس ــف عين ــن الضع ــف م ــاس أضع ــة أن -بضع
جــرّاً إلى دوّار العمــدة ليتكلمــوا، لكنهــم مثــل البهائــم، غــر أنهــا تنطــق 
وهــم لا يســتطيعون أن ينطقــوا بكلمــة أو يلفظــوا بحــرف، يمــأ الخــوف 
والفــزع أعينهــم مــن حــرة العمــدة فليــس بمقــدور أي منهــم أن 
ــا  ــة ك ــت شريف ــان. وإذا كن ــه ثعب ــه، وإن عضّ ــف بجانب ــن يق ــت لم يلتف

ــر. ــق آخ ــن طري ــي ع ــى؟ ابحث ــام المقه ــن أم ــاذا تمري ــن فل تقول

ــه أسرع الطــرق، فلتســتحي مــن  -حقــاً، إنهــا غلطتــي لكننــي وجدت
الله ولتبتعــد عــن طريقــي، أرجــو مــن الله أن يعمــي عينيــك عــن الحــرام، 

وألا تــرى إلا مــا يرضيــه أنــت والعمــدة.

قال سطيف:

- عندمــا توافقــن عــى الــزواج من حــرتي، تأكلــن اللحم والســمك، 
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ــة،  ــة الغالي ــة، ويلبــس الملابــس القيّم ــاة هنيئ ــن ابنــك يعيــش حي وتجعل
ــل في الأراضي  ــقن في العم ــال، ولا تش ــة الب ــوطة مرتاح ــن مبس وتعيش

ــوت. ــة  البي أو في خدم

-بعــد الــشر عــن ابنــي مــن أكل الحــرام يــا ديــوث يــا ضــلالي، أنــت 
ــون في الأرض. ــون وتجرم ــد وتقتل ــون البل ــدة تنهب والعم

فقال مطر باستهتار:

-الحيــاة تحــت جناحــي، أحســن لــك مــن أكل البصــل الناشــف 
والمــش زمانــه حــرق قلــب ابنــك.

قالت ثريا بتعالٍ وشموخ:

-اللقمــة الحــلال تمــري بصحــة عــى جســم ابنــي، ويمــي رافــع 
ــى  ــداً في العــار، ولا أحــد يضمــن  مت ــه أب ــاس، ولا أرمي ــن الن ــرأس ب ال

ــا.   ــن ربن ــوا م ــب، خاف ــدود في الق ــيأكله ال ــى س ــرة، ومت ــي عم ينته

فقال مطر بعد أن كان مزهواً وسعيداً:  

-تعــالي يــا بنــت امــي عــى دوّار العمــدة، أنــت سرقــت حلة نحاســية 
مــن الســيدة اعتــدال زوج العمدة.

وغاضــب  وحزيــن  عــالٍ  بصــوت  النــاس  تنــادي  ثريــا  أخــذت 
ــا  ــك بذراعه ــب، ويمس ــصراخ والغض ــن ال ــا م ــاول منعه ــف، يح وخائ
ــي  ــان وقلي ــزور والبهت ــاب ال ــن أصح ــو م ــر- وه ــا آخ ــف، ويجذبه بعن

النخــوة  الموالــن لمطــر - مــن كتفهــا. 

-يا ناس يا خلق ولا فيه إنسان شهم؟!
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.اجتمع بعض الناس حولها وقالوا:

-خــراً إن شــاء الله، اتركهــا لشــأنها يــا مطــر، مــا هــو عملــك؟ نريــد 
أن نفهــم، لــن نســمح لــك أن تأخــذ ســيدة تحــلّ لــك بحجــة أنهــا عملــت 

مــا هــو خطــأ؛ ســواء أكان سرقــة أم شــيئاً آخــر.

فقال مطر بضعف:

-سرقت زوج العمدة.

.فقال الناس بشهامة:

- نحــن نعلــم أنهــا لم تذهــب لاعتــدال ســابقاً، وأنهــا محترمــة، وتعمــل 
مــن أجلهــا وطفلهــا اليتيــم، حــرام عليــك ظلــم النــاس، ســتضيع صحتك 

في يــوم مــن الأيــام، وســتمي عليــلًا، تتمنــى كلمــة عطــف مــن أحــد.

أجابت ثريا:

-أمثالــه مثــل العنكبــوت تعيــش في ســقف البيــت لكنهــا بــلا قيمــة، 
لأنــك تســتطيع ضربهــا بالحــذاء فتمــوت.

قال مطر:

-صوتــك مقطــوع مثــل صــوت القــش عــى الســطح عندمــا يــداس 
بالأقــدام.

...بينــا كانــت ثريــا تمــي مرعــة تجفــف الدمــوع المنســكبة مــن 
ــلها في  ــية لغس ــها الأواني النحاس ــوق رأس ــل ف ــا، وتحم ــا بطرحته عينيه
الترعــة، كان نســيم بيــك يرتــدي قميصــاً أبيــض، وبنطــالاً رماديــاً، 
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ــادي، ويســتقل ســيارة  ــض والرم ــن الأبي ــاً مخططــاً باللون ــذاء جلدي وح
ــو في  ــه، وه ــد أصدقائ ــة أح ــه  لمقابل ــال1952، في طريق ــيR كونتيننت بنت
ــح، ذو  ــن الملام ــوام، حس ــدل الق ــر، معت ــن العم ــن م ــة والثلاث الخامس
ابتســامة مشرقــة، نســيم بيــك ذو وجــه بشــوش، لم ينــهِ دراســته الجامعيــة 
في كليــة الحقــوق، حيــث كان يــدرس في القاهــرة، ويقيــم في شــقه تمتلكهــا 
ــل في  ــة  تعم ــة يوناني ــارد في راقص ــو ش ــا ه ــي المنيل(،وبين الأسرة في )ح
ــاء  ــة النس ــم قائم ــن ضمته ــن الذي ــي م ــرة، وه ــي في القاه ــدى الملاه إح
اللــواتي تعــرف عليهــن أثنــاء دراســته الجامعيــة، ولقــد ورث وأخوتــه مــن 
والــده أرضــاً زراعيــةً  كبــرة مســاحتها مئــات الفداديــن، ويعمــل عنــده 
ناظــراً لــأرض المتــولي فرحــان، البالــغ مــن العمــر خمســن ســنة، والــذي 
ــات متزوجــات.  ــه أسرة وبن ــة، ولدي ــة عام ــرات عــدة في الثانوي فشــل لم

وقعــت ثريــا أمــام ســيارته، فالتــوت قدمهــا، وأســقطت الأواني التــي 
تضعهــا فــوق رأســها، حيــث كانــت تريــد أن تغســلها في الترعــة. 

نزل نسيم بيك من سيارته والقلق بادٍ عى وجه.

فقال نسيم بيك بنظرات متعاطفة:

-ماذا حدث لك هل أصبت؟

ــاً ولا  ــولاً وعرض ــا ط ــذون الدني ــك تأخ ــت وأمثال ــي أن ــد عن -ابتع
ــن. ــع المنكري ــن الله م ــد، لك ــم أح ــأ أعينك يم

-أنــت المخطئــة، مــررت مــن أمــام الســيارة مرعــة، التفتــت ناحيتــه 
وهــي تمســك قدمهــا مــن الألم.
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-عجيبة

-تعالي أعطيني يدك، تعالي لأسندك، وأذهب بك إلى المستشفى.

قالــت ثريــا بعــد أن كانــت مثــل أمــواج البحــر وهــي تــرب بعنــف 
صخــور الشــاطئ، ثــم تتراجــع برقــة:

-مستشــفى؟!! لا...لي جــارة عجــوز لابــد مــن الذهــاب إليهــا، 
أحــر    لهــا مــا تريــده مــن خضــار أو مــاء للــشرب، و أغســل لهــا زجاجه 

مصباحهــا لأنهــا مريضــة مســكينة.

ثم نظرت إليه نظرة إعجاب قائلة:

 -أنا فداؤك، المهم أنك بخر.

أجاب بابتسامته الساحرة الجذابة ومن ورائه الأشجار والنخيل:

-ليــت رقبتــي هــي التــي كــرت، عليــك الانتظار عــى حافــة الطريق، 
فأنــت مثــل جــدول مــاء يمــرُّ مرعــاً في طريقــه بــن الزهــور، ومــن الممكن 

أن تعكــر صفــوه عينــي وحــش خبيــث أو حيــوان شريــر عطش.

قالت ثريا وقلبها يقفز من بن ضلوعها فرحاً:

-أهذا الكلام من قلبك؟!!!!

ــا متهــوّرة، أنــت فراشــة ترقــص بــن  -كان مــن المحتمــل أن تمــوتي ي
الزهــور ونســمة محملــة بأحــى العطــور.

-أنت نسيم بيك؟؟
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-نعــم أنــا، هــذه المــرة الأولي التــي أراك بهــا يــا بنفســجة عطشــى ويــا 
يامــة متمــردة.

 -أريــد العمــل في منزلــك، لــدي طفــل يتيــم، ومــن الصعــب إهانتــه 
في العمــل هنــا أو هنــا، أعمــل وأتحمــل الشــقاء مــن أجــل ولــدي.

ــات، واتجــه  ــات والنســاء الأخري -تعــالي لتعمــي في الأرض مــع البن
نســيم بيــك نحــو ســيارته، فجــرت وراءه وهــي تحجــل بقدميهــا.

-لم يسبق لي العمل في الحقول. 

وعــى الرغــم مــن أنــه لم يلتفــت إليهــا وهــي تحدثــه، إلا أن رغبــة عارمــة 
داهمتــه وقتهــا عنــد ســاع صوتهــا ، لكنــه لا يعلــم مــاذا يريــد، فحــك جبينــه 

محدقــاً في الفــراغ وراودتــه فكــرة، فقــال وهــو يفتــح بــاب ســيارته:

-اذهبي للعمل في البيت كا تحدد لك سيدتك أم فارس.

-سأطر إلى بيتك يا نسيم بيك.

ــة  ــل الهيئ ــق، جمي ــه والخل ــن الوج ــت حس ــك، وأن ــن عيني ــة ب -الطيب
ــاب.  والثي

ابتسم نسيم بيك مستغرباً ثم قال:

- الكل للتراب 

-ربنا يمدُّ في عمرك.

ويذهــب  الحــلال،  في  ثريّــا  إلى  يصــل  أن  بيــك  نســيم  ...حــاول 
ــوص  ــن الخ ــارة ع ــة عب ــل، والنصب ــا خلي ــا خاله ــاي يمتلكه ــة للش نصب
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والجريــد عــى شــط الترعــة، ويجلــس بــن الأفاقــن والمجرمــن والحراميــة 
والبســطاء الشرفــاء.

قالت ثريا أمام خالها:

-نتــزوج عــى ســنة الله ورســوله فيكــون زواجنــا علنيــاً أمــام النــاس 
كلهــم.

أجاب نسيم بيك بكلات رقيقة كرقة قطرات مطر الخريف: 

-كلامك مستحيل، أما كرامتك فسأصونها لك.

-تصونها؟؟؟!!!!ســيقول النــاس إنــك تعرفنــي سراً، وهــذا منتهــى 
ــة والاســتهتار بي. الإهان

ــا أنكــر أني زوجــك، أو أن أســمح لأحــد أن  ــة تكــون عندم -الإهان
يتكلــم عنــك بســوء، والحــرام هــو أن أنكــر أنــك زوجتــي حــن يســألني 
أحــد عنــك، لأن الــزواج ســيكون في هــذه الحالــة أشــبه بالزنــا وأنــا 
أخــاف الله، واطمئنــي ســيحر الشــهود ويشــهدون عقــد قراننــا العــرفي، 

وســأحفظ لــك حقــك إن شــاء الله.

قال خالها: 

ــا، نحــن نعــرف بزواجــك، وهــل يســتطيع أحــد أن  ــا ثري - يكفــي ي
ــد؟ ــم سّراً في هــذا البل يكت

ــا عــى مقعــد خشــبي، وتجلــس أختهــا  ــا، تجلــس ثري ــزل ثري ...في من
ورد بجوارهــا عــى كيــس معبــأ بالتبــن ومطــروح عــى الأرض،  حيــث 

قامــت بفتــح الكيــس وضغــط التبــن داخلــه.



20

-لا أســتطيع الجلــوس، أنــت يــا ثريــا تجيديــن فــن الطهــي، فــا رأيــك 
بفتــح عشــة صغــرة نبيــع فيهــا المهلبيــة والبليلــة؟ وسأشــاركك العمــل، 
وسنوســع تجارتنــا عــى مــرور الأيــام، أو مــا رأيــك أن تعمــي في معمــل 
الصــوف )التريكــو(؟ صحيــح أنــك تعيشــن وطفلــك عــاد ابــن التســع 
ســنوات في منــزل مــن الطــوب اللبــن، بعــد أن تــوفي والــده الــذي أصيــب 
ــاء ري أرض العمــدة بســر المجموعــة، ونقــل إلى المستشــفى ومــات  أثن

)الله يرحمــه(. 

أجابت ثريا وهي تستند إلى الجدار وتضبط غطاء رأسها:

-العمــدة؟؟!! لم يعطنــي أي مبلــغ مــن المــال، ولمــا فكــر في إعطائــي 
ــن أي  ــاعدة م ــال ولا مس ــلا م ــاتي ب ــك، وحي ــلًا لذل ــدي مقاب أراد جس
أحــد، لابــد مــن العمــل، ولكننــي لا أســتطيع فتــح مقهــى أو مطعــم لأنــه 

يحتــاج لمــال كثــر.

فكرت ورد وهي تقلب الشاي الموضوع أمامها ثم قالت:

ــز، عندمــا تتزوجــن مــن  ــد لــك مــن عمــل لتتمكنــي مــن الخب - لاب
أي شــخص - نســيم أو غــره -  فعندمــا يكــون الــزواج سّراً فســتعودين 
لبيتــك، فمصــرك في ذلــك الوقــت ســيكون كطائــر يعــود إلى عشــه مهــا 
ابتعــد عنــه، وســتظلن أســرة عنــده طيلــة أيــام ســحرك وشــبابك، ولــن 
ينفــق عليــك كــا يجــب، وســتظلن كعصفــور في قفــص يمــدك بــا يحــب 
وليــس بــا تحبــن، ومــن المحتمــل أن يهجــرك في أي لحظــة، أو أن يمــوت، 

وعندهــا  ســيبقى مالــه لترثــه زوجتــه وأولاده.
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لتتمكنــي مــن  الماضيــة  قــد بعــت حلــق ذهــب في الأيــام  -أراك 
مســتحيل!!   هــذا  و  علينــا،  الإنفــاق 

ــرة  ــة م ــذه التجرب ــرض له ــى لا أتع ــي حت ــع نف ــرة م ــون ح ــد أك لاب
ــم  ــر  دائ ــال، فمط ــي للرج ــع نف ــتحيل أن أبي ــن المس ــاً م ــرى، وطبع أخ

التعــرض لي وســيدبر لي المكائــد.

 أمــا البيــت فكنــت أتأمــل أن أبنيــه، ألا تريــن أنــه مــيء بالحــشرات، 
وأن الســقف يمطــر علينــا؟؟ 

أن  فعليــك  زواجــاً عرفيــاً،  منــك  الــزواج  يريــد  نســيم  كان  -إن 
تأخــذي منــه مهــراً وحليــاً ذهبيــاً.

-أنا أرملة، لا حقوق لي.

- لــك حقوقــك، لا ترخــي نفســك مــن أجــل ألا ترخــي في أعــن 
ــر  ــوب الأحم ــت كالط ــاس البي ــم أس ــتبنن به ــي س ــر والح ــاس، والمه الن

ــال. ــاء والع ــرة البن ــتدفعن أج ــمنت، وس ــل والإس والرم

-وبعد ذلك يا ورد.

-تجمعــن مــن النــاس لله، بــل ســأجمع  لــك، أنــت تربــن طفــلًا يتيــاً، 
وهــو ابــن تســع ســنوات، وتحتاجــن لبنــاء بيــت يحميــك مــن المطــر 
والحــشرات، وزواجــك مــن أي شــخص زواجــاً علنيــاً ســيكون أفضــل 
ــت  ــن، وأن ــك وتنجب ــتقرين في حيات ــث تس ــك، حي ــك ولابن ــن ل وأحس
ــات والنســاء.  ــز للبن ــرة فحســني دخلــك مــن التطري تعرفــن عمــل الإب

-سأتزوج سراً من نسيم و سيدبر الله لنا أمورنا.



22

 جــاء عــاد مــن درس تحفيــظ القــرآن يحمــل في يــده جــزءاً مــن القــرآن 
الكريــم، يرتــدي جلبابــاً ســاوياً، فوضعــت لــه طبقــاً مــن المهلبيــة، 

ــا. ــى ظهره ــف ع ــده بلط ــرر ي ــذ يم ــاء أخ ــة بيض ــه قط ــت من واقترب

قالت ورد:

 -قــم، واغســل يديــك بالصابــون، فشــعر القطــط يــؤدي إلى مــرض 
الســل.

* * *
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)2(

جرائم   في وضح النهار   

الحيــاة في عيــون البعــض أجمــل مــن بهــاء الشــمس، وأبهــى مــن جمــال 
العــروس، والرضــا والــرور عــن مــا هــم فيــه، فبعــض  النــاس يعيشــون 
ــون  ــيطة، ويغلق ــم البس ــن حياته ــم م ــى الرغ ــاء ع ــعادة وهن ــرح وس بف
بالفقــر  ملبــدة  حياتهــم  ســاء  كانــت  وإن  أسرارهــم  عــى  الأبــواب 
والحاجــة، والبعــض الآخــر لا تنعــم قلوبهــم بالراحــة عــى الرغــم مــن 
كثــرة مالهــم، فحياتهــم مفعمــة بالإثــارة والحكايــات التــي تضــع القلــب 
في حــرة وعــذاب، فدموعهــم كنــار تحــرق الوجوه باســتمرار، يتســاءلون 
هــل ســتطلع شــمس يــوم جديــد، تبعــث في النفّــوس الأمــل والتفــاؤل؟  

 أذان  الفجــر، ســنة 1956 شــهر أكتوبــر في البيــت الكبــر في قريــة البيضــا 
ــث لا  ــة، حي ــائم العليل ــت والنس ــاح الخاف ــوء الصب ــع ض ــدوار، م ــر ال في كف
ــاط  ــاب، كان النش ــن الضب ــل تحض ــة اللي ــت عتم ــك فازال ــيئاً أمام ــرى ش ت
ــاه،  ــة بالمي ــر اليابس ــن  يغم ــاك م ــك(، فهن ــيم بي ــدب في دوّار )نس ــل ي والعم
ــن  ــك ع ــار، ناهي ــة النه ــوب طيل ــا المطل ــم م ــدوّار يعل ــخص في ال ــكلُّ ش ف



24

صيــاح الديكــة وخــوار البقــر مــن حــن لآخــر. جمعــة شــاب طويــل القامــة، 
نحيــل الجســد، ذو وجــه أســمر رقيــق -وكأنــه يشــكو مــن علّــة مــا لكثــرة 
أرقــه وحزنــه- وتبــدو عليــه علامــات الكســل؛ فهــو ســيئ المــزاج، شــارد 
ــى أن  ــه يخش ــه في الصعيــد، إلا أن ــالماً إلى أهل ــودة س ــم بالع ــن، يحل الذه
ــه وعائلــة أخــرى، حيــث يقــوم جمعــة مــن  ــأر  بــن عائلت يقتــل  جــراء  ث
أول  النهــار بوضــع حليــب المــواشي في أوانٍ فخاريــة كبــرة، وقــد تعلــق 
ــه البلاســتيكي الأســود الطويــل للركبــة روث البهائــم، ويرتــدي  بحذائ
ــاً أزرق -قــد تغــر لونــه لكثــرة البقــع والأوســاخ، وأدخــل  بنطــالاً قدي
ــد  ــيم(، وأح ــيد )نس ــاه الس ــاه إي ــد أعط ــذاء - كان ق ــل الح ــه داخ أرجل
قمصــان )نســيم(القديمة التــي طالتهــا يــد الإهمــال، وذلــك لــرورات 
ــه هــذا النــوع مــن العمــل  مــن  العمــل في حظــرة المــواشي، ومــا يتضمن
ــاً  ــاء صيف ــة زرق ــه بتلفيع ــف رأس ــية، ويل ــف للاش ــم العل ــس وتقدي كن
وشــتاء، يظهــر منهــا شــعره المبعثــر، يقــوم بعملــه عــى أكمــل وجــه  عــى 
ــداً  ــرى أح ــه لا ي ــشرود، وكأن ــر ال ــن كث ــدو للناظري ــه يب ــن أن ــم م الرغ
أمامــه، فقليــلًا مــا يحــدّث أحــداً، أو يبتســم لمــن حولــه، فــلا تســمع منه إلا 
وقــع صــوت حذائــه عــى الأرض، وقــذف كــرة مصنوعــة مــن الجــوارب 
الممزقــة تقــع في الــدوّار ليلعــب بهــا أطفــال الجــران في الشــارع، الذيــن لم 

يدفــع بهــم آباؤهــم للعمــل في الحقــول.

قالت ثريا له:

ــى  ــان، ترم ــب الأطي ــد الله صاح ــرة أولاد عب ــا ك ــرف أنه ــك تع -لأن
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لهــم بهــا، ولــو عرفــت أنهــا لعبــة ابــن ثريــا الضعيفــة لكنــت حرتــه 
ــده. ــى خ ــه ع ــرت دمعت وح

قال جمعة، وهو يربط حبل البقرة بعربة يجرها حمار:

-يا صباح الخر الذي كوجهك، والله لا أعرف لمن هذه الكرة.

.ثمّ التفت ينادي لفتح الله.

الثيــاب في طبــق مــن   قالــت ثريــا مبتســمة، وهــي تقــوم بعــصر 
الكبــر: النحــاس 

- الصباح  خر إن شاء الله ) طالما زي وشي يبقى صباح عسل(

ــا  ــاً به ــرة متجه ــل البق ــده حب ــك بي ــو يمس ــتهزئاً، وه ــة مس ــال جمع ق
ــشرب: ــم لت ــوض البهائ ــو ح نح

- تقصديــن العســل الأســود؟ وبدعــاء هنيــة الطيبــة فهــو صبــاح خــر 
وهناء.

وكان الــدوّار مليئــاً بــروث البهائــم ومخلفــات الدواجــن، ويعلــو 
ــاء  ــق أثن ــي تنه ــر الت ــام والحم ــية والأغن ــوات الماش ــل وأص ــل الخي صهي

ــول. ــا إلى الحق ــن به ــا المتجه ــع أصحابه ــرها م س

ــن  ــن م ــغ الثلاث ــي تبل ــة والت ــة بالأنوث ــة المليئ ــا( الجميل ــوم )ثري وتق
عمرهــا، بالعمــل في بيــت )نســيم(؛ حيــث تقــوم بنــشر الملابــس لتجــف 
عــى حبــل الغســيل المجــاور لغرفــة الفــرن ،ثــم تدخــل الغرفــة وتطفــئ 
بابــور الــكاز، تلــك القطعــة النحاســية التــي  تتربــع عــى أرجــل ثــلاث، 
حيــث يوضــع عليــه إنــاء كبــر نحــاسي تغــي فيــه الملابــس البيضــاء 
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بالصابــون الأبيــض والمســحوق، وتفــرغ ميــاه طبــق الغســيل في إنــاء 
نحــاسي ضخــم، وبجانبهــا الغرفــة المخصصــة لعمــل القشــدة والجبــن، 
والغرفــة المخصصــة لغســل الملابــس حيــث تجلــس والــدة )ســاح( وهــي 
ســيدة مســنةّ نحيلــة الجســد، تقــوم بعمــل الجبــن في الحصــرة ،في غرفــة 

عمــل القشــدة، فتقــول لهــا:

 -يــا أم ســاح أحــب أن أعــرف منــك سّر الطعــم الحلــو الــذي يصــدر 
عــن الجبــن والقشــدة اللذيــن تصنعيها. 

-ليــس سّراً يــا بنيتــي تعلمــي عملهــا وتــوكي عــى الله، ثــمّ اصنعيهــا  
بقلــب قــوي.

بغســل زجــاج  هنيــة، وتقــوم  المســنة  الســيدة  وتجلــس بجوارهــا 
ــف،  ــبي لتج ــد خش ــى مقع ــا ع ــاء، وترصّه ــش والم ــكاز بالق ــح ال مصابي
ــد،  ــاورة للمقع ــذة المج ــن الناف ــمس م ــعه الش ــا أش ــقط عليه ــث تس حي
وتصعــد ثريــا الســلم الخشــبي لتنــشر الغســيل عــى القــش الموضــوع 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــور؛ وه ــة الطي ــرن وغرف ــة الف ــطح غرف ــى س ع
مــن علــب الصفيــح المعلقــة عــى ســقف غرفــة الفــرن، حيــث يرقــد فيهــا 
الحــام بأمــان، وتقــول نعيمــة التــي تخفــي بيضتــن في مقدمــة فــردتي حــذاء 

ــولته:  ــد تس ــت ق ــه، كان ــع تلبس ــالي متس رج

ــي لا  ــس الآن ك ــشري الملاب ــلا تن ــا، ف ــا ثري ــش ي ــأ الق ــدى يم - الن
ــد  ــيل بع ــشري الغس ــم ان ــش، ث ــف الق ــى يج ــلًا حت ــبي قلي ــوث، اص تل
ذلــك ولا تقعــدي في وجــه الشــمس، ســأحر لــك مفرشــاً مــن أكيــاس 
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المبيــدات التــي يــرش الــزرع بهــا، لقــد غســلته جيــداً، لتغطــي الملابــس به، 
وذهبــت لتخبــئ البيــض بحجــة أنهــا تبحــث عــن أكيــاس لتغطيه الغســيل 

حتــى لا تلوثــه الطيــور مــن دجــاج وغــر ذلــك عــى الســطح.

وتمــأ )نعيمــة( براميــل مــاء الــشرب مــاءً ثــمّ تحملــه في البَــلاصُِّ عــى 
ة مصنوعــة مــن الفخــار، ذات عُرْوَتــن ،  رأســها؛ وهو-البــلاص- جَــرَّ

تســتعمل في نقــل المــاء.

ــد  ــوم ق ــاء ألمني ــا إن ــة، وفي يديه ــبي بخف ــلم الخش ــا السّ ــت ثري .. نزل
ــة: ــول لنعيم ــس، وتق ــن ملاب ــه م ــا في ــض م انف

-أنــت هادئــة وبــاردة كثــراً، وأنــا عكســك، يــا ســعادتك بحذائــك 
البلاســتيكي الأخــر، فهــو مقــاس قدميــك بالضبــط، مــا إن أنهــت 

ــبي. ــلم الخش ــى الس ــن ع ــق م ــا أن تنزل ــدم ثري ــى كادت ق ــا حت حديثه

-)حرام عليك( أتحسدينني؟ خففي سم عينيك، لدي همُّ كبر.

قــال فــارس لنعيمــة بينــا كانــت تقــوم بإخفــاء اللبــن في إنــاء، والبيض 
في إنــاء آخــر وتغطيــه بالملابــس والأقمشــة: قــال صــي الله عليــه وســلم : 

» لا إيــان لمــن لا أمانــة لــه ، ولا ديــن لمــن لا عهــد لــه«

أجابــت ثريــا بصــوت كعبــر أزهــار القرنفــل والياســمن ناظــرة 
باســتغراب:  لنعيمــة 

-)حرام عليك( لقد أمنك من في البيت فلا تخوني الأمانة.

اســكتي  بالخــوف والحرج:-اســكتي  تشــعر  نعيمــة وهــي  قالــت 
أحســن لــك مــن كشــف المســتور.
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.قال جمعة في غضب:

-كــشرت نعيمــة وستكشــف ســترك، وتقــول كل مــا تعرفــه عنــك يــا 
ثريــا، اســكتي خــر لــك، هنــاك أشــياء تظــن الســيدة أشرقــت أنــك أنــت 

مــن أخذهــا.

ــت  ــيئاً، ذبل ــمع ش ــا لم تس ــدوء وكأنه ــكان به ــن الم ــا م ــحبت ثري انس
ــا ذات الأزهــار الحمــراء، وانكمشــت مثــل قطــة  مثــل شــجرة الفلامبوي

ــرة. ــال ممط في لي

قال جمعة لنعيمة في طمأنينة:

- السارق يذهب إلى النار، أرجو أن تضعي ذلك نصب عينيك.

قالت نعيمة:

ــا للبــط ليأكلــه، أســتحلفك بحياتــك،  ــه ثري -الطعــام يفيــض، فترمي
ــذي  ــوع ال ــعرون بالج ــاس لا يش ــم أن ــدة!!! ه ــكان البل ــي س ــام يكف طع
يمــزّق بطــون الضعفــاء واليتامــى والفقــراء، ولكــن فقرنــا لا يعطينــا 

ــه. ــبنا الله علي ــأ سيحاس ــة، وكل خط ــة والخيان ــق في الرق الح

...جلســت نعيمــة في فرحــة وانــشراح أمــام الفــرن الفلاحــي المبنــي 
ــدأت  ــش، وب ــب والق ــة بالحط ــعلته نعيم ــد أش ــن، وق ــوب اللب ــن الط م
ــا   ــت ثري ــرن، وقف ــل الف ــتعلة داخ ــار المش ــب في الن ــة الحط ــو طقطق تعل
ــز  البلــدي عــى مقاعــد خشــبية، وفجــأة جــاءت  أمــام نعيمــة  تخبــز الخب

ــت: ــا وقال ــت إليه ــيدة أشرق الس
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ــا  ــاطرة ي ــازة  ش ــت خب ــة، أن ــرن جميل ــاخن في الف ــز الس ــة الخب -رائح
ــة. نعيم

 وكانــت ثريــا تعجــن العجــن بهمــة ومهــارة وبســاطة، وتقطعــه قطعــاً 
كرويــة، ثــم  تضعــه أمامهــا عــى الطبليــة وتغطيــه بقــاش نظيــف،

ــة  ــل مــن نخال وتقــول مفتخــرة بعملهــا: -أعجــن العجــن عــى قلي
ــهولة.   ــزاً  بس ــح خب ــح فيصب القم

وقامــت نعيمــة بتقليــب نــار الفــرن أمامهــا بعصــا حديديــة، ثم دســت 
بضــع حبــات مــن البطاطــس تحــت رمــاد الفــرن. فنادتهــا ثريــا قائلة:

- ضعــي لي حبتــن مــن الكوســا إلى جانــب البطاطــس، وســأقي 
البيــض عــى الكانــون فيتنــاول جمعــة فطــوره، وأنتهــي أنــا مــن هــذا العمل.

.أخرجــت نعيمــة الخبــز مــن الفــرن بوســاطة عصــا حديديــة، وتعطــي 
الخبــز للســيدة أشرقــت، فقالــت ثريــا: 

ــي   ــك( انتبه ــرب عقل ــا، )يخ ــأت الدني ــترق م ــز المح ــة الخب - رائح
ــد.  ــب جدي ــغولة في ح ــت مش ــرن، فأن للف

....الســيدة) أشرقــت( بيضــاء، طويلــة قامــة، وذات وجــه مــدور 
ــون واســعة  ــل، وعي ــاء نهــار ربيعــي جمي ــة كضي ــة مضيئ ــدر، وإطلال كالب
كعيــون الغــزلان، وشــعر طويــل ذو ضفرتــن تصــلان لأســفل ظهرهــا، 
ابتســامتها عذبــة كفجــر جميــل، مرهفــة الإحســاس  رقيقــة وطيبــة القلب، 
ــدي  ــه، ترت ــاء صافي ــاء زرق ــل س ــد مث ــى أح ــاد ع ــل الأحق ــي لا تحم فه
ــا  ــب في يديه ــا الذه ــوان، ويزيده ــة الأل ــة وزاهي ــة  جذاب ــاً حريري ملابس
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وصدرهــا جمــالاً، كــا كانــت ترتــدي حلقــاً ذهبيــاً يأخــذ  شــكل الهــلال و 
ــلًا في قدمهــا، وكانــت تبلــغ الثلاثــن مــن عمرهــا. خلخــالاً جمي

ــدل  ــن، وتس ــب الأيم ــى الجان ــا ع ــة وعقدته ــعرها بالعصب ــت ش غطّ
طرفهــا عــى كتفهــا، طيبــة مثــل أرض يكســوها العشــب الأخــر، 

والخــر يجــرى في يديهــا كالأنهــار يســقى الشــارد والــوارد.

-الخبــز حــار كالنــار، ربنــا يبعــد عنـّـا النــار وعــذاب النــار، نريــد خبــزاً 
لينــاً وطريــاً مــن أجــل سندويتشــات الأولاد.  

وخرجت السيدة أشرقت وتركتها تعملان، فقالت ثريا:

- أوضعــت مــع البطاطــس شــيئاً؟ أم خفــت أن تــراك هنيــة أو الســيدة 
أشرقت فتكشــفان سرك؟

ــة ابتلعتهــا وهــي عــى  ــت نعيمــة وهــي تشــعر كأن دوامــة عنيف أجاب
ــزي والعــار: ــاطئ الخ ش

-لا شيء إلا البطاطس للغداء.

قالت ثريا:

-أتلعبــن عــى يــا بنــت يــا نعيمــة؟ عــى العمــوم مصــري أن أعــرف 
مــا تخفيــه عنــي.

فقالت نعيمة:

مــاء  نفســك، عندمــا ذهبــت لجلــب  مــاذا؟ ولا تحــري  -وعــى 
ذهبيــة. حلــق  قطعــة  وجــدت  الــشرب 
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قالت ثريا:

-)يخرب عقلك( يجب أن تسألي عن أصحابه.

ــا أعــرف صاحبتــه، ولــو قلــت لهــا أني وجدتــه في مــكان كــذا...  -أن
فلــن تصــدق، وأخــاف أن تتهمنــي برقتــه مــن بيتهــا بينــا كنــت أضــع 

لهــا بَــلاصُِّ مــاء في برميــل صغــر. 

-أخرجيه من النار برعة، )الدهب يسيح يا خايبة(
قالت نعيمة: سأفعل ذلك برمش العن. 

فســتفرح  الحــلاوة(،  )أضمــن  لصاحبتــه  اطمئنــي، ســأعطيه  -لا 
صاحبــة الحلــق بــه وأنــا أســترزق مصاريــف الأولاد، ومــا إن انتهــت مــن 

ــلًا: ــل عليهــا قائ ــة يقب ــى رأت جمع ــا حت حديثه
 -)الحقيني يالله بالفطار( رائحة الخبز في الفرن جميلة جداً.

-لا تأتي إلينا أمام الفرن فتجعلنا نغضب.
قالت نعيمة بغيظ:

-لماذا يا ثريا؟ هل نجلس دون ثياب؟!!
ثم التفتت لجمعة وقالت:

-عندمــا تــأتي لترانــا وتطمئــن علينــا، تســألنا هــل نحــن بحاجــة 
لــيء؟ 

قال جمعة بغضب وخجل:
الفــول  لــيء منكــا، سأرســل مــن يشــتري لي  -لســت محتاجــاً 
والطعميــة ســاخنة مــن مطعــم جديــد ســمعت عنــه مــن خالتــك هنيــة. 
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-أغضبــت منــي يــا جمعــة، لــو كان الطعــام مــن بيتــي والله مــا عــززت 
عنــك رغيــف خبــز ولا عــشره أرغفــة.

قال جمعة بصوت جريء يغطي به خجله:

-الســيدة أشرقــت تعــرف أن فطورنــا مــن هنــا، ولقــد طرقــت البــاب 
بعصــاي، وأنــا أقيــم هنــا فمــن أيــن أحصــل عــى الطعــام؟ 

قالت ثريا:

-ربنا الرزاق، خليها عى الله أنا أضحك معك.
* * *
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)3(

العاشق

في البيــت الكبــر الــذي يشــبه القصــور  لفخامتــه وجمالــه وجمــال تحفــه 
ــواب   ــة، وروعــة  الأب ــد مدخــل البيــت، والزهــور الجميل الموضوعــة عن
التــي حفــر عليهــا رســم زهــرة اللوتــس، وبهــاء أبــواب الغــرف الخشــبية 
التــي قــد خطــت عليهــا الآيــات القرآنيــة، وفرشــت الأرض بســجاد 
ــة الموضوعــة عــى الجــدران  ــة تتــلاءم و الســتائر الحريري ــوان زاهي ذي أل
ــيم  ــد نس ــرف، كان وال ــقف الغ ــن  أس ــذي يزي ــف ال ــواب، والنج والأب
ــه أمــام مــن هــم أصحــاب  ذا جــاه ومــال فبنــى ذلــك القــصر ليتباهــى ب
يدعــو  وكان  قريتــه،  وخــارج  داخــل  مــن  المجتمــع  في  رفيــع  شــأن 
ــاب  ــن أصح ــد م ــور، أو واح ــواء أكان  المأم ــا، س ــرض م ــم لغ كلًا منه
ــوت  ــون في  بي ــدة يعيش ــراء البل ــه فق ــذي كان في ــت ال ــارة، في الوق التج
ــي  ــر لك ــوم بحج ــد الن ــت عن ــاب البي ــندون ب ــن ويس ــوب اللب ــن الط م
يســتطيعوا إغلاقــه. يجلــس نســيم عبــد المعطــى )أبــو فــارس( إلى المائــدة 
ــر،  ــود قص ــعر أس ــل، وش ــه جمي ــو ذو وج ــار، وه ــام الإفط ــاول طع ليتن
وابتســامة جذابــة، وصــوت رجــولي، يتســم بالــذكاء، وأمامــه مجلــة 
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الإرشــاد الزراعــي في أول إصــدار لهــا ســنه 1956، فطواهــا ،ووضعهــا  
عــى المنضــدة أمامــه، ووضعــت )نعيمة(أمامــه الإفطــار الــذي تكــوّن مــن 
الشــاي و اللبــن والســكر وكومــاج والعســل الأبيــض والجبــن والقشــدة 

ــلوق. ــض المس والبي
-أين أم فارس؟

-سيدتي أشرقت قادمة حالا.
ــة،  ــرآة الضخم ــام الم ــل أم ــت تتجم ــيدة أشرق ــارس الس ــت أم ف كان

ــة: ــتعجلها قائل ــة تس ــت نعيم ــن دخل ح
-والد فارس في انتظارك عى مائدة الطعام  يا سيدتي.

فأجابتها:
-اتركي النوافذ مفتوحة في البيت كله،  وأغلقيها قبل الظهر،

قالت نعيمة: 
ــد  ــد ) بع ــب أح ــو أصي ــذ ول ــأغلق النواف ــارس، س ــا أمَّ ف ــاضر ي -ح
الشر(بوعكــة صحيــة فســيزول المكــروب، و ســأجعل الهــواء يدخــل  

ــاً. ــزل صباح المن
تفتــح أم فــارس البــاب وتخــرج وتغلقــه خلفهــا، وتهــلّ معهــا روائــح 
الفــل والياســمن، فهــي بهيــة المنظــر، مبتســمة ابتســامة تنــمّ عــن أســنان 
بيضــاء ناصعــة كاللؤلــؤ، حواجبهــا مقوســة كالهــلال، وقــد اختفــى 
شــعرها تحــت منديــل رأســها ماعــدا ضفرتــن غليظتــن تصــلان إلى 
تتميــز  أســفل ظهرهــا، وعــى كتفهــا وشــاح حريــري رقيــق، فهــي 
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ــة  ــاء الرقيق ــا البيض ــت يديه ــة، وكان ــة الملون ــة الرقيق ــحة الحريري بالأوش
لم تعتــد خشــونة الأعــال المنزليــة، وقــد وضعــت أمامهــا منديــلًا معطّــراً 

ــا. ــن حوله ــاورها م ــن أس ــمع رن ــض، وتس ــاش الأبي ــن الق م
أخذ نسيم بيك المنديل ووضعه في جيب الجلباب الذي يرتديه.

ــز الطــازج  ــن والقشــدة مــع الخب ــأكلان الجب ــا ونعيمــة ت ــت ثري - كان
أمــام الفــرن.

تســلل فــارس بــن نســيم بيــك خــارج المنــزل، فنادتــه أمــه )أشرقــت( 
قائلــة:

-ألم يكفــك مــا فعلتــه بوجهــك؟ انظــر إليــه، لقــد أحرقتــه الشــمس، 
وضعــف جســدك لكثــرة اللعــب والجــري واللهــو، فأنــت تصطــاد 
الســمك، وتلعــب بالكــرة،  فقــد جــف جلــد رأســك مــن الحــرارة 
ــل،  ــة والدمام ــأ بالأترب ــمس، وامت ــت الش ــل تح ــت طوي ــب لوق واللع
ولقــد ســقط بنطالــك القصــر عــى الأرض لضعفــك، ولا وقــت لديــك 

ــصرك. ــى خ ــزام ع ــه بالح لتضبط

قــال والــده: هــا قــد بــدأت الدراســة، عليــك بنســيان الفــوضى 
والاجتهــاد والمثابــرة، أريــدك أن تكــون عالمــاً أو طبيبــاً ناجحــاً أو شــاعراً 

ــوم؟ ــة الي ــب إلى المدرس ــاذا لم تذه ــارودي. لم ــامي الب ــود س ــل محم مث

-اليــوم إجــازة و أصدقائــي يلعبــون بالكــرة ويصطــادون، وأنــا أملك 
نبــالاً ويمكــن أن أصيــد بهــا العصافــر، وأتســلق الشــجرة، وأجعــل 

العصافــر  تطــر مــن عشــها.
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-ســتأكل ومــن ثــم تدخــل غرفتــك لتــدرس، وحــذار أن أراك خــارج 
ــا  ــب فيه ــق تلع ــشر دقائ ــك ع ــك فل ــن نفس ــه ع ــت، إذا أردت الترفي البي
ــوع مــن تســلق الشــجر، أخشــى أن  ــت ممن ــت، وأن ــام البي ــا أم الكــرة هن

تقــع وتكــر قدمــك أو ظهــرك أو تصــاب في رأســك. 
-سمعت بابا يقول عشر دقائق لا أكثر.

جرى فارس وأمسك بالهاتف.
- بمن تتصل؟

-صديقي أريده أن يأتي ليدرس معي.
حزنت نعيمة لحزن جمعة فقالت:

ــول  ــة ح ــع التلفيع ــاربيك، وتض ــق ش ــك، وتحل ــق لحيت -أرى أن تطل
وجهــك ، فبذلــك يســتحيل لأحــد أن يعرفــك، وانظــر إلى الدنيــا وتتمتــع 
بنــور الشــمس وهــي تحضــن ضيــاء القمــر، وتقبــل نســمة الهــواء الرطبــة.
-لقــد هربــت مــن قنــا لأننــي لا أريــد الأخــذ بالثــأر، وقمــت بتغــر 

ــداً، ــذ ســنوات في دوار )نســيم بيــك( لا أبرحــه أب اســمي، وأعيــش من
لقــد ســمح لي بالخبــز هنــا، وأمــرني بتجنــب التعامــل مــع النــاس خوفاً 

مــن أن يــراني أحــد، ويخــب عائلتــه عــن مــكاني، فيأتــون لقتي،
ونسيم بيك الآن هو كل أهي وأصحابي.

ــة  ــة الرابع ــا ابن ــت وأن ــان، تزوج ــدي بنت ــر، ول ــت صغ ــدي بي - عن
ــشر  ــد ع ــا أح ــمية( وعمره ــة، الأولى )س ــاتي في المدرس ــنة، وبن ــشرة س ع
عامــاً، والثانية)أمــل( وعمرهــا تســع ســنوات، مــا رأيــك أن نتــزوج 
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عــى ســنة الله ورســوله، تركــت والدهمــا لقســوته، )يتلــم المتعــوس عــى 
خايــب الرجا(،واعتــبني مطلقــه أو أرملــة ولا تخشــى شــيئاً، ســأصرف 

ــاتي.  عــى نفــي وبن
ــوة  ــب إلى القه ــة، وأذه ــي في التلفيع ــئ وجه ــك أن أخب ــي رأي -يعن
ــع  ــش م ــا أعي ــم، أن ــم معه ــاس وأتكل ــتأنس بالن ــاي، وأس لأشرب الش

ــوم. ــة الي ــات طيل الحيوان
ــم  ــى بي أحده ــد، أو أن يتس ــة لأح ــة أو جاري ــون أم ــد أن أك -لا أري
لشــهور ثــم يهجــرني إلى أخــرى ، أو أن تضطــر ابنتــاي لأكل المــال الحــرام 
فيدمرهمــا، وأفضّــل أن أتزوجــك لتكــون زوجــاً صالحــاً لي وأريــد أن 
مْتَنــي أشــياء كثــرة في الديــن،  أكــون لــك زوجــاً وحياتــك كلهــا، لقــد عَلَّ
فأنــا طفلــة صغــرة في يــد أبيــكا يوجهــا للطريــق الصحيــح، وشــابة جميلــة 

بعقــل أســتاذة.
* * *
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)4(

أرض الحب

شــمس  تحــت  الجميــل  الأبيــض  بيك(حصانــه  )نســيم  يمتطــي 
ــج(،  ــاً بلون)بي ــاً بلدي ــدي جلباب ــش، يرت ــواء المنع ــة، واله ــف الدافئ الخري
ــعة  ــام واس ــام، وأك ــن الأم ــة م ــة ومفتوح ــى الرقب ــتديرة ع ــة مس ذا فتح
عنــد الكفــن، ويحمــل عصــا، و فــوق رأســه مظلــة يحملهــا لــه شــخص 
ــه(  ــل ظل ــك مث ــع نســيم بي يمــي خلــف الحصــان حــافي القدمــن، )يتب
وذو وجــه لفحتــه الشــمس، ،يرتــدي جلبابــاً قصــراً قديــاً ربطــه بقــاش 
ــح الله( إن  ــك )فت ــه، يضح ــل دون أن يعطل ــتطيع العم ــصره ليس ــى خ ع
ضحــك نســيم ، ويغضــب إن غضــب، وفتــح الله صامــت دائــاً، وكأنــه 
ــل أن  ــك، قب ــاح عــى نســيم بي ــة الصب ــاسُ تحي غــر موجــود ،ويلقــي الن
يلقيهــا عليهــم -وإن كان البــادئ في المــرور أمامهــم- ويــرع نســيم بيــك 
ــرس،  ــر الف ــوت حواف ــو ص ــوف، فيعل ــر مرص ــق غ ــى طري ــرس ع بالف
ويعــدو بالفــرس أكثــر كلــا لاح لــه طيــف ســاح يبتســم لــه ، فهــو يــودُّ 
رؤيتهــا فيــرع أكثــر عــى طــول طريــق يتميــز بترعــة تحفّهــا أشــجار كثرة 
تجلــب لــه بعــض النســائم العليلــة في أوائــل فصــل الخريف، حيث تســطع 
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الشــمس  لوقــت قصــر ثــم تحجــب نورهــا بعــض الســحب القاتمــة. يمأ 
الــتراب وجــه فتــح الله الــذي يجــري خلفــه بنشــاط ورشــاقة، لاهثــاً مــن 
ــادر نســيم بيــك رجــل يركــب حمــاره، ويحمــل عصــا  شــدة التعــب، ويب
معكوفــه، ويرتــدي جلبابــاً بلديــاً قديــاً، ويلــف حــول رقبتــه تلفيعــة بنيــة 
اللــون، ويضــع عــى رأســه قبعــة صغــرة بنيــة اللــون أيضــاً بإلقــاء الســلام 
عليــه ، ويــرى في طريقــه بضــع  ســيدات يمســكن حبــل البقــرة، ويقفــن 
عــى حافــة الترعــة ينتظــرن  البقــرة حتــى تــروي عطشــها، وبضعــة رجــال 
يرتــدون بناطيــل  ممزّقــة، ويحملــون بأيديهــم نافــذة محمّلــة بخــر البحــر؛ 
الســمك البلطــي والقراميــط، وقــد علــق بالنافــذة أوانٍ وأحذيــة قديمــة، 
وأعشــاب خــراء طويلــة، وطيــور تطــر بالقــرب منهــم، ولكــن نســيم 
لا يــرى إلا وجــه ســاح ماثــلًا أمــام ناظريــه مرســوماً عــى صفحــة مــاء 
ــي  ــف الت ــل الخري ــات فص ــا نس ــلًا، فتداعبه ــاردة قلي ــة الب ــة الهادئ الترع
تغــازل وجهــه وملابســه، وتجمّــل صــورة العشــق في قلبــه وروحــه، ثــم 
يمــرُّ بالفــرس عــى نســاء تغســل الملابــس والأواني في الترعــة، ومــن ثَــمَّ 
أماكــن لا زرع فيهــا ولا مــاء. هــا هــي )ســاح(تغني وتضحــك وتقــول 
ــون،  ــة الل ــي حنطي ــرة، وه ــة كب ــوار بطلاق ــبة للح ــعبية مناس ــالاً ش أمث
وذات ووجــه جميــل، وقــوام ملفــوف، وشــعر ناعــم قصــر ذو ضفرتــن، 
وتضــع عــى رأســها غطــاء رأس صغــر مــن القــاش )كريــب(، أبيــض 
اللــون مطــرّزاً تطريــزاً جميــلًا، ومــا إن أطــلَّ عليهــا )نســيم بيــك(، حتــى 
اختفــى دونــه كل شيء أمامهــا وحولهــا، وعــى الرغــم مــن الشــقاء 
ــا  ــذا. ك ــاها كل ه ــوره أنس ــن، إلا أن ن ــع القط ــل في الأرض وجم والعم
أنســاها أبــا قــردان الــذي يمــأ الأرض حولهــم، والمــواشي التــي ترعــى 
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عــى الجانــب الآخــر مــن أرضــه، والســاقية التــي تــدور مــع ثــور أســود 
ضخــم، معصــوب العينــن وعــى جبينــه غــرة بيضــاء. 

ــكاد  ــق، ي ــحابي رقي ــاء س ــاة بغط ــاء مغط ــيم بيك(والس ــل )نس وص
ــرزن  ــر يف ــرش كب ــى مف ــن ع ــاء تجلس ــت النس ــل إلى الأرض ،وكان يص
القطــن، فأحــسّ بالراحــة حــن جلــس تحــت ظــل شــجرة ومــن خلفــه 
ــكل  ــى ش ــه ع ــه إلى بعض ــب، وتجمع ــل الحط ــال تنق ــر، ورج ــرن كب ج

حــزم ضخمــة، ويزيــن الأرض بروائحــه العطــرة.

فــرأى الفلاحــون الموجــودون في الأرض نســيم بيــك قادمــاً، يقــترب 
منهــم فقــال أحدهــم:

 -وصل نسيم بيك

.وقال آخر:

-فليضبــط كلٌّ منـّـا نفســه، )نســيم بيــك لا يحــب الحــال المايــل، 
الشــغل( عــن  ،ولا كســل  الفــاضي  عــى  ولاضحــك 

ارتفعــت العيــون واســتدارت الرقــاب نحــوه باحــترام ورهبــة حتــى 
مــرَّ بينهــم، ثــم أخــذوا يعملــون بهمّــة ونشــاط، فجمــع بعضهــم أكــوام 
الحطــب المنتصبــة إلى بعضهــا أمــام الجــرن والســواقي، ووضــع بعضهــم 
الآخــر العلــف أمــام الماشــية الواقفــة تحــت ظــل الأشــجار، وأبــو قــردان 
والهدهــد مبــدور هنــا وهنــاك، وعــى بعــد خطــوات منهــم ثــران يقودهــا 
الفلاحــون لتحــرث أرض نســيم بيــك، وقــد أحــدث المحــراث خطوطــاً 

ــة في الأرض. طولي
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قالــت ســاح ذات العينــن الباســمتن وهــي تجلــس حــول الأشــجار 
الكثيفــة:

-نــوّرت الدنيــا يــا أبــا فــارس، أغمــض عينــي فتخطــر أمامــي، 
ويأخــذني شــوقي إليــك، أفتــح عينــي فــلا أرى إلا أنــت، تلــون صحــراء 

ــة. ــائم عليل ــه إلى نس ــر، فيحول ــود الصخ ــك جح ــب حب ــاتي ويذي حي

أجاب نسيم ساح بعينيه قائلًا:

ــولي،  ــكان  ح ــت في كل م ــك، أن ــار إلا إذا رأيت ــمس النه -لا أرى ش
بعيــدة عنــي لأنــك تســكنن قلبــي، وتســتريحن عــى  حتــى وأنــت 
شــواطئ عينيــه، فقلبــي بيتــك وســكنك، حبــك يتملكنــي، أراك في نومــي 
و يقظتــي،  لا أريــد أن أرى ســواك ،فأنــت أجمــل مــن الزهــور ،كــم أنــت 

ــة!! امــرأة مثــرة ومســلية وطيب

ــه وهــي تجلــس عــى مفــرش تحلــج القطــن مــع مجموعــة مــن   فأجابت
الحقــول  عــى  الشــمس  أرى في جبينــك  شروق  والنســاء:  والبنــات 
ــا  ــوان الزهــور، ودقــات قلوبن والــترع والبحــور، وفي ســحر حديثــك أل

ــال. ــراءة الأطف ــا ب ــور، وفي حبن ــد الطي تغري

- فقال نسيم بيك بصوت مرتفع يُسمِعُ من حوله:

-ما سبب فراقك وزوجك؟  

ــه  ــق في ــن التحدي ــا ع ــد عينيه ــاول أن تبع ــه، وتح ــي تقهق ــه وه أجابت
كيــلا يــرى فيهــا غرقهــا في بحــور العشــق، وكأن عينيهــا لم تعــرف 

الأحــزان والدمــوع يومــاً:



42

ــا  ــم الخياطــة، وأن ــات؛ أكبهــم أســاء، وهــي تتعل ــع بن ــدي أرب -عن
ــم  ــاعدني في تربيته ــا( تس ــي )الله يخليه ــون، وأم ــا يحتاج ــن م ــؤولة ع مس

ــم. ــاء في بيوته ــش للنس ــران للعي ــي أف ــا في الأرض، أو تبن ــن عمله م

-لقــد فهمــت، لمــاذا تــم الطــلاق بينــك وبــن زوجــك؟ رجــل قليــل 
النظــر، ألم يــرَ جمالــك ويتمســك بــك؟

- كانت آماله متعلقة في إنجاب ولد.

قال نسيم بيك بحب:

ــزداد  ــمس فت ــا الش ــمس، وتقابله ــوء الش ــل ض ــجرة تقاب ــت كش -أن
بريقــاً ولمعانــاً، أحلامــك كأرض حــرة دون ســجان وقيــود وأغــلال، 

ــاء. ــا الس ــة تغطيه ــة جميل ــن طبيع ــام في حض ــرة تن زه

قالت ساح:

-وجهــك مثــل ضــوء شــمس يتبعنــي في كل مــكان، )حتــى وأنــا في 
مخدعــي( فيلقــي أضــواءه عــى، وكقمــر يمنحنــي نــوراً جميــلًا يخفــف عــن 

روحــي أعبــاء الحيــاة.

أجابها مبتساً:

-أنــت فراشــة بهيجــة الألــوان كبهجــة نــور النهــار، ونــدى الأزهــار، 
وعبــر الــورد والأشــجار،

ثم قالت للجميع بسلام:

-فلنقــم لنصــي الظهــر، ومــن ثَــمَّ نتنــاول طعــام الغــداء، )صــار ظــل 
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الــيء كطولــه(، لقــد خــرج وقــت الظهــر، ودخــل وقــت العــصر، فــإذا 
نظرتــن إلى الشــمس فســوف تتأكــدن مــن صحــة مــا أقــول.

..وأخراً وصل فتح الله يلهث، فرآه الجميع وأخذوا يضحكون!!

قال )نسيم  بيك(وهو ينظر بعطف نحو فتح الله:

-مــن قــال لــك أن تــأتي جريــاً مــن البيــت إلى الأرض، ارحــم نفســك، 
ــافي  ــم ح ــرى أحــداً منه ــل ت ــن، ه ــي!! انظــر إلى الفلاح ــت غب ــم أن ك
ــت  ــدي، وأن ــي بي ــك مظلت ــه ،أمس ــة من ــت الرحم ــي نزع ــن، فقلب القدم

ــار!!! ــى  دون حم ــل حت ــأتي الحق ت

ارتســمت عــى وجــه فتــح الله علامــات المســكنة والذلــة، وأخــذ 
يمســح العــرق عــن وجــه المــيء بالشــعر بذيــل جلبابــه، بعــد أن جلــس 
في حضــن شــجرة وأحنــى رأســه أمامــه ليجفــف عرقــه، فألقــى نســيم لــه 

منديــلًا ليجفــف فتــح عرقــه، ثــم قــال لــه:

-اترك المنديل لك.

قال الفلاحون: 

-)يابختك  يا فتح الله، منديل  ومنديل من البيك ومعطر(

ولادة  في  كثــراً  ســاعدتني  فأنــت  بعينــي،  أخدمــك  أن  -أحــبّ 
زوجتــي، كــا تعمــل عــى ســتر أبنائــي بــا تقدمــه لنــا كل عــام مــن لبــاس 
وطعــام، لقــد كنــت ســابقاً أســتأجر قطعــة أرض وأعمــل بهــا، ولكنهــا 
ــت  ــا ترك ــا، وعندم ــادي في زراعته ــن اجته ــم م ــى الرغ ــور ع ــت تب كان
العمــل  في الأرض واشــتريت خروفــاً فــات ، ومــن ثــم اشــتريت نعجــة 
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ــي،  ــع رزق ــك اتس ــا عرفت ــعرها، ولم ــن س ــل م ــا بأق ــررت إلى بيعه فاضط
ــك(.  ــك ول ــارك الله في ــراً )ب ــر كث ــح الخ وأصب

-الله العاطي الوهاب، هذا من فضل الله، الله يكرمك

...جلــس الفلاحــون ليأكلــوا حبــات الطاطــم والمــش والبصــل 
بعبــق  محمــلًا  الهــواء  وكان  بلديــاً،  وخبــزاً  البصــل  ومخلــل  الناشــف 
ــاح  ــت س ــة. فوقف ــمس حارق ــن الش ــم تك ــوز، فل ــه الل الأرض ورائح
مــع )نســيم  بيــك( ولقــد أزعجهــا أزيــز النحــل، فارتفــع  صــوت ســاح 

ــة:  ــك قائل ــي تضح وه

-لسعة النحل تقضي عى البد في الجسم.

ونادى العال في الأرض ساح لتأكل قائلن:

-تعالي لأكل يا ساح.

أجابتهــم وقــد هزتهــا اللوعــة والحــرة، جالســة في ظــل شــجرة 
ونســيم بيــك:

 - ليت هم الدنيا كله الأكل.

-حرام عليك أن تعذبي نفسك، فأنا في الدنيا موجود.

..وبعــد أن فــرغ نســيم بيــك مــن الأكل مــع العــال في الأرض اتجه إلى 
أرض خــلاء بجانــب أرضــه وهــي ملــك لــه أيضــاً، حيــث يقــوم العــال 
بحــرق الطــوب للبنــاء، بعــد صنعــه مــن الطــن في قوالــب خشــبية، وبعــد 
ــى هرمــي، ذي  ــم  رصــه إلى بعضــه عــى شــكل مبن أن يجــف الطــوب يت
فتحتــات يشــعل فيهــا النــار، فتخــرج النــار دخانــاً كثيفــاً مختلطــاً برائحــة 



45

البلاســتيك والــكاز التــي تكتــم الأنفــاس، وألســنة النــار مرعبــة للغايــة، 
والنــاس حولهــا، فمنهــم مــن  يقــوم بصنــع الطــوب وهــو حــافٍ وأرجلــه 
ــم  ــدي بعضه ــوب، يرت ــع الط ــوم بصن ــن يق ــم م ــن، ومنه ــاة بالط مغط
بنطايــل متســخة يثنــون الأطــراف الســفلية لأعــى، و يثنــي بعضهــم 

الآخــر جلبابــه عــى خــصره، حتــى لا يعطلــه أثنــاء العمــل.

فقال لهم: 

-)الهمــة يــا رجــال(، أريــد بنــاء دور حضانــة صغــرة لخدمــة أطفــال 
المنطقــة، وإلا فســأطيح بالمتخــاذل الكســول.

أجابوا:

 -)الله يوفقــك( نحــن نعمــل ليــل نهــار، فلقــد أطــاح زعيمنــا نــاصر 
بالاســتعار البيطــاني، والملــك وأعوانــه والــذل والفســاد.

وقال آخر:

-)الله يوفــق رئيســنا(،محمد نجيــب أو نــاصر كلهــم أولاد البلــد، 
ــل.    ــار في العم ــع النه ــل م ــمّ اللي ــلًا لنض فع

...ذهبــت نعيمــة إلى ســيدتها )أشرقت(تتصنــع الأســف والحــزن 
لتخبهــا أن ســيدها يجلــس مــع النســاء في الحقــل، ويضحــك معهــم 
ــم،  ــه أكل معه ــاح، وأن ــأكل س ــك( ت ــيم بي ــن )نس ــاح، وع ــيا س ولاس
حيــث أكل البصــل الناشــف والمــش وتــرك الــوز والحــام الســاخن، ولم 

ــداء. ــام الغ ــاول طع ــأتِ  ليتن ي

..قالت أشرقت بغيظ و حزن وأسيد:
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-لا يمــر يومــان إلا ويعشــق امــرأة أخــرى، عــمَّ يبحث؟ فهــو لا يحب 
امــرأة بعينيهــا، وإنــا يبحــث عــن الســعادة، فيظــن أنهــا في معرفــه النســاء، 
يملــك مــن المــال الكثــر فينصــب جــلُّ اهتامــه في البحــث عــن الســعادة، 
يــرى البلــدة مملّــة بالنســبة لــه ليــس فيهــا أحــداث مثــرة، فيعتــب النســاء 
ورق مجلــة ملــون يبهــج عينيــه، كــا تبهــج الصــور الصغــار، عــى الرغــم 
ــراءة  ــرة؛ كالق ــرى كث ــياء أخ ــعادة   في أش ــد الس ــتطيع أن يج ــه يس ــن أن م

والســفر والرحــلات ومســاعدة المحتــاج، 

ــاء بيــوت  -أو أن يوجــه هــذا المــال )الــذي يضيعــه عــى النســاء( لبن
ــراء. للفق

* * *



47

)5(

بخت 

تقف السيدة أشرقت أمام باب المطبخ وتقول:
-عــى أن أعمــل كل شيء بنفي،)ناقــص أكنــس وأنظــف وأنتــم 

خواجــات، تأكلــون وتشربــون وتأخــذون مهايــا وخــلاص(
ــديد   ــاب ش ــس بإعج ــا، وتتلم ــا ظهره ــر له ــي تدي ــا وه ــا ثري أجابته

ــس:  ــو فيليب رادي
-اجلــي و اســتمعي للراديــو يــا ســت أشرقــت، واقرئي مجلــة حواء، 
يقولــون إنهــا مجلــة جديــدة ودعينــا نعمــل، و ســترين مــا يســعد عينيــك 

وقلبك،)ســنجعل بفضــل الله كل حاجــة فــل الفــل(.
ــذة،  ــوار الناف ــال بج ــزاج ع ــع بم ــرسي رائ ــى ك ــيدة ع ــت الس جلس
وأبعــدت الســتارة عــن عينيهــا قليــلًا لــترى الطريــق، وحدّثــت ثريــا وهي 
ــد  ــاء، وق ــه الس ــل وج ــي تقبّ ــراء الت ــجار الخ ــر والأش ــر إلى البح تنظ
ــلات  ــح مح ــن  تفت ــاء، وح ــارة وبه ــجار نض ــد الأش ــمس تزي ــت الش كان
ــات  ــة الصغــرة أبوابهــا يتــألأ زجــاج )فاترينــات( عــرض الحلوي البقال
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في ضــوء الشــمس، كــا رأت معــصرة القصــب ومقهــى صغــراً يجلــس 
ــمس،  ــر الش ــن ح ــوا م ــرة ليحتم ــت الظه ــإلى في وق ــض الكس ــه بع علي
وعصافــر تغــرد عــى الأشــجار، وأشــجار تتراقــص مــع النســيم الرقيــق، 

ــم قالــت: ــا وهناك.ث ــح و تجــري هن ــور تمــأ الســاء، وكلاب تنب وطي
-جديــدة؟؟!! تقولــن أول صــدور لهــا منــذ عــام؟ ســأطلع القمــر، 
فانيــة، والله إني أشــعر وكأني شــخص مذنــب محكــوم عليــه  فالدنيــا 

ــاس. ــن الن ــزل ع ــة في مع ــة الجبي بالإقام
لقد تأخرت اليوم يا ثريا؟!

أجابتها ثريا بمكر:
-أختي ورد )بعيد عنك( مريضة فأخذتها إلى المستوصف.

قالت أشرقت بصوت كرائحه شجر اللوز:
-أختك تنادي عى بضاعتها منذ شروق الشمس.

.ردت ثريا برعة والغيظ يأكل أحشاءها:
-أختــي ورد، تهمــل نفســها، فصممــت ألا أتركهــا مريضــة، فذهبــت 

معهــا إلى المستشــفى.
- إن تأخــرت عــن العمــل مــرة أخــرى، فــلا تأتــى هنــا، وابحثــي عــن 

عمــل آخــر في مــكان آخــر، لكنــي لا أطيــق البيــت عــى هــذا الوضــع.
تداركت ثريا الموقف وقالت:

ــر  ــمع، وكأني غ ــا سّرك لا أرى ولا أس ــكاني؟ وأن ــتحلُّ م ــن س -وم
ــودة. موج
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قالت السيدة أشرقت بحزم وقوة:
-حياتي نظيفة يا قذرة.

-أعــرف أنــك نظيفــة، ولكــن نعيمــة تــأتي بســحر لــك، وتضعــه 
ــوم مــع امــرأة غــر  لنســيم بيــك في الشــاي والعصــر، ومــع ذلــك كل ي

التــي ســبقتها، كان الله في عونــك.
- )لا ســحر ولا ســاحر كلامــك فــاضي(، ولم أعــد أؤمــن بالســحر، 
فزوجــي يعــرف الســيدات الواحــدة تلــو الأخــرى، وكأنهــم مكــرات 
يتســى بهــا قليــلًا، ثــم يلقــي بهــا في مزبلــة الذكريــات. اغــربي عــن وجهــي 

فأنــت مــن النــوع  الــذي يهــوى النميمــة والكــذب.
.فقالت ثريا في نفسها:

-دع الكلاب تعوي والقافلة تمرّ.   
ــل  ــي ونبي ــنوات، وناج ــشر س ــن ع ــارس اب ــت الأسرة؛ ف ...اجتمع
ــنوات،  ــع س ــمرة أرب ــنوات، وس ــت س ــم س ــنوات، ونعي ــاني س ــوءم ث ت
والأم أشرقــت، والوالــد نســيم بيــك، في غرفــة الصالــون الفخــم ذي 
ــه  ــوب( ووضعت ــا( )الكل ــة )ثري ــاءت الخادم ــد أض ــة، وق ــتائر الرائع الس
عــى منضــدة صغــرة مرتفعــة، وعندمــا فــرغ الأولاد مــن تنــاول الطعــام 

ــرة.  ــة كب ــة جلب ــاق محدث أخــذت نعيمــة الأطب
ــاح  ــق في الصب ــال الأف ــل جم ــدوء مث ــت في ه ــيدة أشرق ــا الس .فنادته

ــة: قائل
-خــذي الأطبــاق بهــدوء يــا نعيمــة، أتعلنــن الحــرب،أم تشــرين إلى  

هجــوم مــن قبــل العــدو؟
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.فقالت نعيمة باستغراب:
-في بيتنــا أحــرار، ســآخذ الأطبــاق بهــدوء، نحــن أشراف، ولم نخطــئ 

أو نفعــل العيــب.
.قال نسيم بيك وهو يضحك ضحكة رنانة:

ذا ســمعت الدنيــا مــا نفعــل، أفضــل مــن  -العقل زينة، يعني، إ 
ــا مــن غــر مــا نكشــف  ــا، مــن الممكــن أن نســتمتع في حياتن عــن تصيبن

للآخريــن أســباب سرورنــا و اجتاعنــا معــاً. 
.فقالت ثريا: 

-)بعد الشر عنك يا ضي عينينا(،فكلامك عن العقل. 
قال نسيم بيك لابنه  باتزان وحكمة:

-درســت يــا فــارس ،أخــرج اللعــب مــن عقلــك ، اجتهــد مثــل 
أخوتــك.

-درســت مــع صديقــي هشــام، وســأدرس أكثــر عندمــا تنــر الكهرباء  
بيتنــا، مــا هــذه الصــورة يــا بابا؟؟

أجابت أشرقت: 
-صورة الزعيم جمال عبد الناصر.

ثم قالت:
- هنــاك أنــاس تــدرس عــى شــمعة، وتقدمــوا في حياتهــم، اجتهــد يــا 

فــارس. 
فقال نبيل: 
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ــه  ــوق ، لكن ــد ومتف ــل؛ مجته ــى الفص ــو الأول ع ــق ه ــدي صدي - ل
ــاز. ــة الغ ــى لمب ــدرس ع ي

قال نسيم:
-الإرادة هــي المهمــة، وأنــا أعــرف أهلــه أنــاس فقــراء جــداً، إيــاك أن 

تحــدّث زميــل لــك عــن فقــره.
قال فارس:

-اترك لي هذه الصورة أعلقها في غرفتنا يا أبي.
قالت ثريا برعب وفزع:

-)من يقترب من الصورة ويخرمها بإبره يدخل السجن(
ابتسم نسيم ابتسامة عذبة عى شفتيه ثمَّ قال:

ــع لهــا  ــا والصــورة سأرســلها إلى المصــور ليصن ــا احــترام قائدن -علين
إطــاراً وأعلقهــا في المضيفــة.

فقالت أشرقت زوجة نسيم بيك:
ــا أخــاف عليــك مــن  ــا، وأن ــر مــن مناطــق حولن -قبضــوا عــى الكث
الإهانــة، ومــن الممكــن أن أدعــك تعمــل بالسياســة، ولكــن أخــاف 
عليــك مــن الــرر، ولــن أبعــدك عــن النســاء لأضرك أنــت أغــي عــى 
ــا عــن فــارس( فابنــي  قلبــي مــن ذلــك، أمــا بالنســبة لفــارس )ســلني أن
طيلــة النهــار هــو وصديقــه يصنــع طيــارة ورق، وأخشــى عليــه مــن 

ــر. ــشِّ العصاف ــاك بع ــل الإمس ــن أج ــلقها م ــجار وتس ــوع الأش طل
قال الأب:
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في  تكتــب  مــاذا  فــارس  يــا  وأنــت  البــلاء(،  عنــا  يبعــد  -)ربنــا 
الامتحــان؟ أتــترك كراســة الإجابــة فارغــة، وتفشــل وتشــعرني بالخجــل 
ــك  ــن علي ــك، ولك ــش طفولت ــب وتعي ــب أن تلع ــا أح ــاس؟ أن ــام الن أم
اللعــب هنــا أمــام المضيفــة كيــلا تغيــب عــن ناظــري والدتــك، فهــي تــراك 
ــون  ــك يأت ــن عليــك مــن وقــت لآخــر، دع أصحاب ــذة، وتطمئ مــن الناف

ــت. ــام البي ــك أم ــب مع للع
فقال نسيم: 

-الله يجعل بلدنا أمان لأبد. 
ــة )عروســة(  ــط لعب ــا عــى الأرض بالقــرب منهــم، تخي  جلســت ثري
ــرة   ــت الأخ ــمرة، فقام ــا لس ــيم، وأعطته ــة نس ــمرة( ابن ــاش ..)لس ق
بوضــع عروســتها في علبــة أحذيــة فارغــة، وقد فرشــت العلبــة  أقاصيص 

مــن القــاش اللامــع.
فقالت سمرة: 

-أجمل عروسة في الدنيا. 
تقول لها السيدة أشرقت بكلات رقيقة رقراقة:

ــتري  ــور ونش ــصر، دمنه ــة الن ــور، ومدين ــة الن ــاً مدين ــافر قريب -سنس
الملابــس لــأولاد والعرائــس واللعــب لهــم، وكل شيء يتمنونه، وســمرة 
لديهــا عرائســها تتســى بهــا، فهــي كأبيهــا تحــبُّ أن تتســى وتجامــل، ولا 

تحــب أن تحــرج أحــداً.
ــا وهــي تخيــط الأثــواب للعروســة مــن أقاصيــص أقمشــة  قالــت ثري

ــراءة طفــل مولــود: ــة ب لامعــة، وكأن قلبهــا لا يحمــل أحقــاداً وبريئ
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-لأني أحبهــا فأنــا موافقــة أن أكــون أراجــوز وبلياتشــوا لحبيبــة قلبــي 
ســمرة بنــة نســيم بيــك الغــالي عندنــا كلنــا.

قال نسيم:
-نسافر بعد جمع القطن. 
أحس بانزعاج ثريا فقال:

-المدينة رائحة عوادم السيارات، والازدحام.
قالت سمرة:

ــاش  ــص الق ــن لي أقاصي ــت تحري ــا، أن ــا ثري ــداً ي ــك ج ــا أحب - أن
ــم  ــودك، أحل ــا أبي في وج ــك ي ــي، وأحب ــا كل عرائ ــي به ــة لأغط الملون

ــو. ــكل شيء حل ب
ــا وهــي تنظــر بإعجــاب لنســيم، وترســل نظــرة لحبيبهــا  فقبلتهــا ثري

ــة مــن الســيدة أشرقــت.    عــى غفل
.قالت ثريا  وهي تغني وتنظر للعروسة في يديها:

-)الشــب الأســمر جننــي  يــا عيــوني ســلبي عقــي منــي، الله الله غــرو 
مــا بهــوى شــبان . و عيــوني.

ولا بريدو يبعد عني دخيل الله . الله الله. وحياة الله.
ــو  ــول وه ــا، ويق ــت له ــه لم يلتف ــا، و لكن ــن ثري ــيم( م ــق )نس ...تضاي

ــب. ــترام وح ــت باح ــر لأشرق ينظ
ــه  ــيم ابن ــك نس ــر، ويمس ــال الأصغ ــع الأطف ــو م ــال تله  -دع الأطف

ــه:  ــه ويقــول ل مــن أذن
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-ادرس جيداً وإلا سأحرمك من المصاريف.
حدثت ثريّا في نفسها وقد ارتسم الانزعاج عى وجها:

-أأفضــح أمــري مــن شــدة ولعــي وحبــي واشــتياقي لنســيم؟ وهــل 
ســيتضايق منــي؟ وهــل مــن الممكــن أن يقــوم بطــردي مــن منزلــه؟ 

ــك؟ ــد ذل ــآراه بع ــف س وكي
قالت أشرقت وسحر الحب ينفذ إلى عواطفها وقلبها: 

-يجــب أن تحلــم وتتعلــم ولا تســتند لأحــلام فقــط، يجــب أن تكــون 
ــالم  ــم، الع ــن الهيث ــن ب ــن الحس ــن ب ــى الحس ــو ع ــل أب ــك مث ــت وأخوت أن
الــذي قــدّم إســهامات كبــرة في البصريــات والرياضيــات وعلــم الفلــك 

ــاء والهندســة وطــب العيــون ومجــالات أخــرى. والفيزي
قال الأولاد:

-)احكي لنا حدوته يا ماما(
ــاش  ــر ق ــل صغ ــا مندي ــة وفي يديه ــامة عصبي ــت بابتس ــت أشرق قال

ــر: ــا الصغ ــم ابنه ــول ف ــه ح ــر وضعت أحم
-أأروي؟؟ هذا الوقت للمذاكرة أولاً. 

أجاب الأولاد:
-اروِ لنا يا أبي حكاية .

قال نسيم لزوجته أشرقت بمودة حتى يشغلها عنه، وكأنها  دنيته:
-اروي لهــم الحكايــات يــا حبيبتــي، أمّــا أنــا فســأخرج إلى المقهــى، يــا 

زهــرة الثالــوث عــى شرفــات قلبــي.
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أجابت أشرقت بمودة وحب:
-)خليك نلعب سوا شطرنج(

فقال نسيم:
-إن أتيت باكراً، فلك ذلك.

- )تجي بالسلامة( 
ثم أخذت أشرقت تغني :
-ماليش أمل في الدنيا دي

..غر أني أراك متهنيّ
حتى إن لقيت أن بعدي

راح يسعدك ابعد عني
أما أنا مها جرى

حأفضل أصون عهد الهوى
وإن غبت يوم ولا سنة

حأفضل أنا برضه أنا
ثم قالت بهدوء تستدعيه من زلزال الأسيد والحزن بداخلها:

-)كان يامــا كان( حــن احتــل الفرنســيون البحــرة، ثــار أهــل البحرة 
عــى الفرنســين مــرات عــدة . وكان الفرنســيون يشــنقون أعــداداً  كبــرة 
ــم  ــذون منه ــم. و يتخ ــدى له ــن يتص ــد وكل م ــار البل ــالي وكب ــن الأه م
رهائــن ليكفــوا عــن الثــورة، ولكــن أهــالي البحــرة لم يســكتوا عــى 

ــلال . الاحت
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ــت  ــيدة أشرق ــن الس ــا م ــأكلان قلبه ــرة ي ــظ والغ ــا بالغي ــعرت ثري ش
ــت: فقال

-)أنــت شــاطرة في الحكايــات يــا ســت أشرقت(،لمــاذا الســيد نســيم 
يعــرف النســاء عليــك؟ فأنــت تجيديــن قــصّ الحكايــات أفضــل مــن  

ــها. ــهرزاد نفس ش
ابتســمت أشرقــت ابتســامة أنــارت وجههــا؛ لأنهــا تعلــم أن ثريــا تريــد 

أن تغيظهــا، وتقلــل مــن قيمتهــا، ثــم قالــت:
-لأننــي نفســه، والإنســان بطبيعتــه يريــد الانطــلاق بعيــداً عــن نفســه 
لــرى عــوالم أخــرى، ولأنهــنَّ نســاء رخيصــات حللــن لأرواحهــنَّ حلال 
ــى في  ــه يتس ــنَّ بأن ــعر معه ــه يش ــال، ولكن ــن الم ــة م ــر حفن ، نظ ــنَّ غره
المقهــى، ويدفــع المــال مقابــل المشروبــات التــي يحتســيها، لم يعــترف بــأي 

أنثــى، وإلا كنــت عرفــت، أشــعر أنــه لا يعــرف الله كــا يجــب. 
كبت ثريا غيظها ثم قالت:

ــه  ــن حق ــزواج م ــن ال ــراً، يظ ــزوج كث ــرف الله ويت ــن لا يع ــاك م -هن
ــه. ــى أولاده وأزواج ــق ع ــه لا ينف ــن أن ــم م ــى الرغ ع

قالت أشرقت:
-مــا بــك الليلــة؟ اذهبــي إلى بيتــك واطمئنــي عــى ابنــك، وقبــل 
خروجــك اطمئنــي أن هنيــة أشــعلت مصبــاح الشرفــة لينــر الشــارع 

لخلــق الله. 
قالت ثريا:
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-لمــاذا يعشــق الســيد نســيم امــرأة أخــرى وأنــت ســيدة النســاء؟! ولا 
توجــد بينهــن مــن تتمتــع بخفــة الــدم ، ولــن تضاهيــك أيُّ منهــن  جمــالاً، 
فجالهــنَّ نقطــة  في بحــر جمالــك، )أنــت بســم الله ماشــاء الله( فلقــد بهــرني 
جمالــك  عندمــا رأيتــك أول مــرة ، وقلــت لنفــي يــا الله، أهنــاك ملائكــة 

تعيــش بــن النــاس؟
قالت السيدة أشرقت:

ــان  ــع الإنس ــم أن يقتن ــت، المه ــو وأن ــا وه ــه ، أن ــان عيوب ــكل إنس -ل
ــه. بحلال

فقالت ثريا:
-هناك نساء تطمع في مال الغني، إلا أنا أحبُّ للحبِّ نفسه.

-الحيــاة الزوجيــة ملــل ورتابــة، والرجــل بطبعــه يحــب التجديــد، ولا 
يوجــد بينــي وبــن نســيم بيــك ســوى الاحــترام والتقديــر.

ــى  ــا يخش ــه الأولي، ك ــع زوجت ــل م ــه المل ــى نفس ــى ع ــل يخش -الرج
ــاء. ــة النس ــادر لمعرف ــيخوخة فيب ــب والش الك

حاولت السيدة أشرقت كتم غيظها فقالت:
-)كل شيء قســمة و نصيب(،وأخشــى أن تصبــح هــذه الفيــلا  ســجناً 
ــي  ــاس، إن قلب ــر الن ــعيدة في نظ ــدو س ــي أب ــا الت ــي، وأن ــه تعذيب ــم في يت
يتمــزق مــن الأحــزان، والمأســاة أن زوجــي يكرمهــن حــن  يتــزوج منهــنَّ 

بطريقــة )الــزواج العــرفي(.

* * *
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أحزان جمعة

...يمــر نســيم بيــك  أمــام بــاب الــدوّار فيلقــي تحيــة المســاء عــى  
جمعــة، الــذي يجلــس عــى كومــة قــش أمــام بــاب غرفتــه، في هــدوء تــام لا 
يســمع ســوى صــوت خــوار الأبقــار حولــه، وبعــض الدواجــن، ويضــع 
ــة كبــرة، لقــد كان يشــعر بالــبد  ــه بطاني ــاً وعــى كتفي عــى ركبتيــه جلباب
الــذي يختلــط بالحــزن والغربــة عــن أهلــه، متخــذاً مــن  النــاي رفيقــاً لــه 
يحدثــه عــن مــا يزعجــه، لم يــرد الســلام إلا بعــد لحظــات حــن أفــاق مــن 
ــدات  ــل تنه ــاس، وأرس ــع الأنف ــه متقط ــى وحدت ــه، بك ــه وأماني أحلام
ــر،  ــكان إلى آخ ــن م ــل م ــس تتنق ــه هواج ــأت روح ــر، وم ــقُّ الصخ تش
فهــو كلــص يبحــث عــن غنيمتــه، وكحــشرات تختــار طريقهــا بحــذر دون 
ــى  ــا ع ــي يضعه ــه الت ــرف تلفيعت ــه بط ــح دموع ــشر، فيمس ــا ب أن يلمحه

رأســه وحــول وجــه.
..عاد )نسيم بيك(وطرق باب الدوار بعصاه، ففتح له جمعة،

ــرب  ــت المغ ــك؟ أصلي ــبب حزن ــا س ــة؟ م ــا جمع ــد ي ــا ول ــك ي ــا ب -م
والعشــاء؟
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ــة إخــوتي الشــباب و  ــد أن أحــدث أمــي وأكلمهــا، وأريــد رؤي - أري
ــا(  ــواء )قن ــدري به ــأ ص ــي، وأن أم ــد أن أرى أصدقائ ــا أري ــات، ك البن
ــن  ــاة وم ــد الحي ــى قي ــازال ع ــم م ــن منه ــرى م ــا ت ــا، ي ــت فيه ــي تربي الت
ــان  ــا بأم ــت أزرع أرضن ــرض؟ كن ــن م ــب وم ــن أنج ــرى م ــا ت ــات؟ ي م

ــم.  ــي وأحل وأغن
-الصــب جميــل، أتظننــي نســيت قصتــك؟ قــل يــا رب، صــلِّ لله ،ولا 
تجلــس في الظــلام، واذكــر الله يذكــرك، وإيــاك أن تفتــح البــاب للشــيطان 

فيدمــرك، اذكــر الله فقــط.
أكلمهــا،  حــن  أمــي  ولفرحــة  لبيتنــا،  اشــتقت  الله،  إلا  إلــه  -لا 
ــع  ــار م ــودي في النه ــاي، ولوج ــا الش ــدم لن ــي تق ــي وه ــة أخت ولضحك
الخــدم أضحــك معهــم وأعمــل ونتســى، و للحراســة البهائــم في الليــل، 

ــي؟  ــا أم ــك ي ــن حنان أي
-بســبب دعائهــا لــك، أرجــو مــن الله يحبــب فيــك خلقــه، وييــر لــك 
أمــورك، مــن الممكــن أن تكلــم والدتــك وأهلــك بالهاتــف، لكــن منزلــك 

لا يوجــد فيــه هاتفــاً، وأي رســالة أبعثهــا ســتعرف بهــا البلــدة بأكملهــا.
قال جمعة:

ــزان،  ــوم والأح ــحب الهم ــي س ــام عين ــروب أم ــع الغ ــت م -تراكم
والذكريــات العطــرة تزيــد المــرارة في القلــب، وضربــت الهمــوم عــى 
ــي،  ــري في عروق ــة ت ــرة ولوع ــاعر بح ــت المش ــواق، وغلف ــر الأش وت
والذكريــات القاســية تزيــد مــن الغــم فتجثــم عــى صــدري كحجــر 

ــق. ــرة والقل ــن الح ــاد م ــي أوت ــوم في قلب ــت الهم ــم، وزرع ضخ
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-ســأذهب إلى بلدتــك قريبــاً لتتصــافى مــع عــدوك، وتعيــش حياتــك، 
فعــن الله لا تغفــل ولا تنــام، وســأحر لــك مذياعــاً صغــراً لتســتمع لــه 

وقــت فراغــك.
 غمرت جمعة نفحة من نفحات السعادة، فقال:

-ياريت.
فقال نسيم بيك حتى ينفسَّ عنه ما يجيش في صدره:

- لقــد مللــت مــن الــدوار وتريــد الخــروج لمعاكســة النســاء؟ أليــس 
كذلــك؟

- أجاب جمعة بتعقل:
-مــن ينظــر للنســاء في الشــارع يكــون مثــل كلــب يمــي عــى أربــع، 
ويهــز ذيلــه، وينظــر لكلبــة أمامــه إن كانــت مثلــه، )كلبــة مــن جنســه(  فــإن 

وافقــت عــى مغازلتــه لهــا يهــز ذيلــه، وإن نهرتــه جــرى في طريقــه.
ابتسم نسيم بيك في برود ثمَّ قال: 

-الأسلم ألا تعطي للكلب أهمية، وتسلك طريقاً غر طريقه.
قال جمعة:

- قلبي تنزف جراحه عى وردة حمراء في الماضي.
قال نسيم:

-الصب يا جمعة، اذكر الله يذكرك
ــا  ــور هن ــب المنث ــش والحط ــع الق ــة لجم ــرع جمع ــيم وي ــرج نس .ويخ
وهنــاك، ويدخلــه غرفــة الفــرن عــى ضــوء خافــت ينــر لــه المــكان،  
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ويتوضــأ مــن حنفيــة ملحقــة ببميــل مــاء مغطــى  بقطعــة خشــب كبــرة.
ويدخــل غرفتــه وينــر ضــوء المصبــاح قليــلًا ويمــدُّ ســجادة حصــر، 

ويبــدأ بالصــلاة.
..جــاءت نعيمــة، وهــي ترتــدي ملابســاً نظيفــة، وتلبــس في قدميهــا 
ــره  ــت تنتظ ــري، ووقف ــاء رأس حري ــها بغط ــن رأس ــبياً، وتزي ــاً خش قبقاب

خــارج الغرفــة.
-أنت تصي؟
-ماذا ترين؟

-علمني الصلاة.
-أعلمــك، أولاً: أأنــت طاهــرة أم جنــب أم حائــض؟ ياشــيخة، 

عليــك أن تخــافي مــن الله وتتوقفــي عــن الرقــة، فــالله يــراك.
أجابت في أنوثة ودلال:
-جنب؟؟!!! أنا عازبة.

أغمض عينيه والتفت باتجاه غرفة الفرن، ثمَّ قال في ثبات:
ــم  ــرات، ث ــلاث م ــن ث ــل الكف ــن بغس ــم تبدئ ــوء، ث ــن الوض - تنوي
المضمضــة ثلاثــاً، يــي ذلــك الاستنشــاق ثــلاث مــرات، ثــم غســل الوجــه 
ــمّ  ــن ثَ ــرات، وم ــلاث م ــن ث ــن إلى المرفق ــل إليدي ــرات، وغس ــلاث م ث

ــم الأرجــل ثــلاث مــرات. ــاً، ث ــاً والأذنــن ثلاث ــرأس ثلاث َمقدمــة ال
جــاءت هنيــة لتقــوم ببعــض أعالهــا، فحملــت طاجــن لبــن، ثــمّ 

قالــت:
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-أعلمها الصلاة.
قال جمعة:

-  رآهــم الرســول صــي الله عليــه وســلم في بعــض أســفاره لم يغســلوا 
بعــض أعقابهــم، فقــال: )ويــل لأعقــاب مــن النــار(، يعنــي اغســلوها، 
فيغســل رجلــه إلى العقــب، كــا يغســل يــده إلى المرفــق، قــال تعــالي. 

]المائــدة: 6[، . وَأَرْجُلَكُــمْ إلى الْكَعْبَنِْ
 قالت هنية:

-صدق رسول الله.
قالت نعيمة:

-ربنا يفتح علينا كل خر. 
قالت هنية:

- لقد نسيت، بعثت  لك السيدة أشرقت طبقاً من المهلبية
قال جمعة:

-همتك مع نعيمة، ربنا يهديها وتصي لله.
-لقد تبت عن الرقة.

فقالت هنية:
-كل ذلــك ســيظهر مــع الأيــام، )نعيمــة في بــراءة يــوم العيــد وناســه 
تحــب بعضهــا، وتســتعيذ بــالله مــن الشــيطان وربنا يبعــد عنها شر نفســها(

فقالت نعيمة:
-اطمئــن فــإن الله يــراني، مــازال عنــدي بعــض الأعــال، ولكنــي 
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ســوف أؤجلهــا بعــض الوقــت، أودُّ أن أتعلــم الخياطــة، )وكفايــة خدمــة 
ــمها  ــى جس ــان يبق ــا علش ــرك روحه ــها وتح ــدم نفس ــه تخ ــت غني كل س

ــمي(  ــل زي جس جمي
.فقال جمعة في ترجٍ:

 -لا تؤجــي عمــل اليــوم إلى الغــد، قومــي بعملــك، وصــي الصــلاة 
عــى وقتهــا، فلــن تمنعــك الصــلاة عــن  العمــل. قــال رســول الله صــي الله 

عليــه وســلم: 
»إذا قامتِ الساعةُ، وفي يد أحدكم فَسيلةٌ، فليغرسْها.

فقالت هنية:
 -تعــالي توضئــي مــن الحنفيــة التــي في البميــل في غرفــة الفــرن، 
تتعلمــي  أن  أردت  وإذا  الله،  بــإذن  وســأعلمك  وضوئــك،  وســأتابع 

الخياطــة يــا بنيتــي  فلتفعــي ، مــن الــذي يمنعــك مــن  فعــل الخــر؟
.قالت نعيمة:

- أنا كالطفلة.
.قالت هنية:

ــاك مــن عيــب  ــا في التعليــم والتعلــم، وليــس هن ــا نقــضي عمرن -كلن
إن أعلنـّـا عــدم معرفتنــا بهــذا الأمــر أو ذاك، ولا بــأس أن نتعلــم ممــن هــم 
أصغــر منـّـا ســناًّ)وفوق كل ذي علــم عليــم(، وعلينــا أن نســأل ونســتفر 

عــن ديننــا، لنعبــد الله حــق عبادتــه. 

* * *
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جريمة آخر الليل

ــس في  ــل ،ولي ــن اللي ــر م ــت متأخ ــه في وق ــيم  إلى منزل ــب نس ...يذه
الشــارع حــسُّ  ولا نفــس إلا صــوت أقــدام نســيم بيــك، وكلــب أســود 
ــه يهلــل لقــدوم نســيم بيــك،  يجلــس أمــام البيــت، قــد نبــح بهــدوء وكأن
ــى  ــل ع ــافاً  يعم ــرى  كش ــد الأخ ــا، وفي الي ــده عص ــيم في ي ــل نس ويحم
ــدوء،  ــتارة به ــت الس ــب، فأزاح ــاح الكل ــت نب ــمعت أشرق ــة، س البطاري
ــاب  ــام ب ــلًا أم ــف قلي ــد أن توقّ ــدرج بع ــد ال ــيم يصع ــا نس ورأت زوجه
الــدوار، وكان هنــاك مــن يراقبــه في الظــلام، كانــت الســيدة أشرقــت 
تقــرأ روايــة وهــي تجلــس عــى كــرسي بجــوار الريــر، مثــل ســمك 
ــي  ــا وه ــم أوصاله ــي تلته ــرة الت ــار الغ ــة؛ ن ــار هادئ ــى ن ــوى ع ــيِّ يُش ح
مكبلــة  اللســان لا تســتطيع أن تعــبّ عــن مشــاعرها، فهــي تخــاف أن 
يغضــب منهــا ويعاندهــا فيتــزوج علنــاً مــن امــرأة أخــرى، ولا ســيا 
ــاب  ــح ب ــيم بيك(يفت ــمعت )نس ــن س ــاب ح ــت الكت ــا، أغلق ــي يحبه الت
الشــقة بمفتاحــه- فقــد كانــت تقــرأ وهــي شــاردة الذهــن تائهــة، معذبــة- 
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واصطنعــت النــوم، دخــل الغرفــة ليجدهــا نائمــة، اقــترب منهــا وأيقظهــا 
ــه : ــت ل وهــو يبتســم، فقال

- سأجهز لك العشاء حالاً.
-أريــد أن أتحــدث إليــك، ونقعــد ســوياً، رائحتك كريهــة!! )ارحميني( 
اشــتريت لــك صابونــاً  غاليــاً  لتغتســي به،)مالــك إنــت ومــال البهائــم، 

زهقتينــي في عيشــتي(
..قفزت جالسة عى الرير، قائلة :

-و هــل عطــرت ســاح حياتــك؟ أكنــت تســهر معهــا؟ وعــى العمــوم 
لا أعلــم مصــدر الرائحة.

-تغاريــن!!إذا كنــت كذلــك فاهتمــي بنظافــة غرفتــك، ولا تمثــي 
ــة. ــك نائم أن

قالت السيدة أشرقت:
ــاة  ــا منهــم  وأشــعر بطعــم الحي ــد التكــب عــى مــن حــولي ،أن -لا أري
ــد  ــك ابتع ــعر بقلب ــن أش ــا ح ــدوار، فأن ــل في ال ــة العم ــم، دع لجمع بينه
عنــي، ألتحــم معهــم في العمــل، فأكــون مجهــدة آخــر النهــار، ولقــد 

ــل. ــذ قلي ــتيقظت من اس
-قلــه الثقــة في النفــس ضيــاع للشــخص، لقــد كان جســمك في بدايــة 
زواجنــا ناعــاً كالحريــر، وشــعرك يعبــق بأحــى عبــر، أتغر عشر ســنوات 
مــرّت عــى زواجنــا أحوالــك مــن إنســانة رومانســـــية حالمــة تحب الرســم 

وســاع الموســيقى، إلى أخــرى تعطــي أذنهــا لأكاذيــب نعيمــة؟
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-أنا بخر وعقي في رأسي والحمد لله.
جلــس عــى كــرسي أمــام الريــر، ثــم ضحــك ضحكــة مشرقــة، ثــم 

قــال :
-لقــد كنــت مســتيقظة، لمــاذا تدعــن النــوم، لا داعٍ للهــرب، حدثينــي 

فأحدثــك، إذا كنــت غاضبــة فقــولي لي، نتعاتــب ثــم نتصالــح.
ــوي  ــخص ق ــل ش ــة اللي ــي، وكأن ظلم ــدأ أوجاع ــروب تب ــع الغ -م
جبّــار، يعنفنــي يعذبنــي يمــأ صــدري أحزانــاً، وهمومــاً لا تطــاق، 
ــل،  ــة اللي ــي في عتم ــقها، وأنته ــرأة تعش ــن ام ــك في حض ــم أن ــا أعل وأن
ــاع  ــا أجلــس شريــدة بــن الضي وكل الخــدم يســتقرون في أوكارهــم، وأن

والصمــت والوحــدة.
-أنــت ملكــة في بيتــك لا أحــد يقــترب منــك، ولم أدخــل عليــك 
بامــرأة أخــرى، ولا حكمــت عليــك أن تــزوري أي إنســانه بــأي حجــة، 

ــك. ــائن في بيت ــا تش ــن ك ــن وتنه ــن وتأمري ــك تتصرف وتركت
ــي  ــى كرامت ــة ع ــاعري والمحافظ ــى مش ــك ع ــك حرص ــدر ل ــا أق -أن

ــع. ــام الجمي أم
وفجــأة فتحــت ثريــا البــاب عليهــا خائفة، )الحــق يا سيدى(،ســمعت 

جمعــة يــصرخ فهناك مــن يــرق المواشي.
أخذ نسيم بيك البندقية المعلقة في الصالة وخرج من غرفته.....

* * *
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غيرة قاتلة

... هبــط نســيم الــدرج المــؤدي إلى الــدوار برعــة، وقــد غُســل بالمــاء 
ولم يجــف بعــد، وجلــس جمعــة وراء بــاب الــدوار يراقــب الشــارع جيــداً 
مــن فتحــة البــاب، فوجــد شــخصاً ظــنَّ أنــه مــن بلدتــه، ونــزل نســيم عنــد 

البهائــم، وبالقــرب مــن البهائــم غرفــة الفــرن التــي ينــام فيهــا جمعــة.

- يا ولد يا جمعة صوت البهائم عالٍ، ماذا جرى لها؟

-أنــا نمــت طيلــة الســهرة، واســتيقظت في هــذا الوقــت، عــى صــوت 
بقــرة تلــد، فغســلت الســلم بالمــاء. 

-)طيب( تابع البقرة وهي تلد، ونادِ فتح الله ليكون معك.

-هنــاك مــن يحــوم ليــلًا حــول البيــت منــذ عــدة ليــال، لا أعلــم إن كان 
يقصدني أم لا؟

-ومــن يعــرف أنــك هنــا يــا جمعــة؟ أنــا أقــول لأهــالي البلــدة إنــك مــن 
أقــارب أنــاس معــارف لنــا مــن أجــا، مــن أيــن رأيتــه يــا جمعــة؟
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-هنــا مــن فتحــة البــاب، هــذه يــا نســيم بيــك ،لا أعلــم هــل يتبعــك 
ــي؟ أو يتبعن

ــة   ــاء لرق ــد ج ــون ق ــن أن يك ــن الممك ــان، م ــا أم ــف، فالدني -لا تخ
ــواشي. الم

-ثريــا مجرمــة، قالــت: هنــاك حرامــي، ولكــن لمــا نزلــت الــدوار 
أمــان. في  شيء  كل  وجــدت 

-أنا أستيقظ معظم الوقت.
ــوع، أشــعر أن أحــداً يتبعنــي وأنــا  -ســأبلغ الشرطــة لتتابــع الموض

متجــه إلى البيــت.
-)كلنا فداك يا بيك أنت طيب(

.جاءت أشرقت وعى كتفها شال وردى وقالت:
-أظــن أن ثريــا مثــل راعــي الغنــم تحــب أن تلفــت النظــر إليهــا، 

فتكــذب علينــا.
قال نسيم بحدة وغضب:

ــا أشرقــت، وإلا ستعيشــن في عــذاب،  ــك ي ــاري الخــدم في بيت -اخت
ولا تبقــي مــن يجــر عليــك المشــكلات.

قالت ثريا:
-الحق عى، لقد خفت من الصوت.

قال نسيم:
-خفت يا حقودة؟!!
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فقالت ثريا بصوت منخفض:
ــف  ــي خل ــر يختف ــل قم ــدة، مث ــا لا أراك إلا كل م ــل وأن ــاذا أفع  -م

ــاتي.  ــلام حي ــه ظ ــضيء بطلت ــر لي ــم يظه ــحاب ث الس
فقالت أشرقت:

-منذ متى وأنت تقيمن هنا ليلًا يا ثريا؟
ــت في   ــد رغب ــي فلق ــد ابن ــت عن ــي بات ــيدتي ،أخت ــا س ــط ي ــة فق الليل

الســهر معــك لتســليتك.
ــأجد  ــإذني، وس ــرى إلا ب ــرة أخ ــوع م ــذا الموض ــرر ه ــو ألا يتك -أرج
لــك مــكان مــع الخــدم، أو في غرفــة مــن غــرف الــدوار وبعيــداً عــن غرفــة 

جمعــة.
حدثت ثريا نفسها قائلة:

-صــوت ضحكتــك يــا ســيد نســيم يــري في عروقــي، وينعــش 
روحــي للحــب والحيــاة، ويجعلنــي أندفــع  إليــك ناســية روحــي.

هز نسيم رأسه ولم يلتفت إليها.
ــح  ــدم المصابي ــض الخ ــعل بع ــد أن أش ــدوار بع ــك ال ــيم بي ــزل نس ..ن
ــه، وأطلــق رصاصــه في الهــواء، فاســتيقظ كل مــن في البيــت مفزوعــاً.  ل

-بمَ سرحت؟ 
-لا شيء يا سيدتي. 

ــص ألا  ــك المخص ــك عمل ــا، ول ــت كله ــور البي ــة أم ــدي هني -في ي
ــك. ــرب إلى بيت ــن المغ ــم تذهب ــن ث ــس والأواني، وم ــل الملاب ــو غس وه
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...كانــت هنيــة ســيدة في الســتن مــن عمرهــا، طويلــة ونحيلــة، 
ويظــن مــن يراهــا أنهــا أم نســيم بيــك.

-ولــن يبقــى أحــد مــن الخــدم في البيــت غــر مــن قــال عنهــم نســيم 
بيــك. 

-)حــاضر( ولكنــي كنــت مريضــة فعرضــت ثريــا أن تصنــع لي كوبــاً 
مــن النعنــاع وتبقــى بجــواري.

-)أنا يا نسيم بيك قلبي طيب خالص وأبيض(
..ويصعــد نســيم الــدرج دون أ، يلتفــت إلى ثريــا ،ســمع صوتــاً خافتاً، 
فوقــف ليتعــرف مصــدر الصــوت، فقابلتــه ابنتــه الصغــرة ســمرة.فقال 

: لها
-ادخي للنوم، ولا تخافي.  

لي  أاشــتريت  للنــوم،  أذهــب  ثــم  ومــن  أولاً  الحــام  ســأدخل   -
الرســم. أحــب  أني  تعلــم  أنــت  الألــوان؟ 

-أشتريها لك غداً إن شاء الله، ادخي للنوم الآن.
حملهــا وقبّلهــا مــن جبينهــا، ثــم ســمع صوتــاً صــادر مــن الــدرج 

المــؤدي إلى الــدوار، ثــم ســمع طرقــاً خفيفــاً عــى بــاب الــدوار.
-افتح يا جمعة أنا نعيمة.

تأكد جمعة أنها نعيمة.
-أعطني علامة.

-)افتح يا خواف(
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أسرع جمعــة بفتــح البــاب فوجــد نعيمــة في البــاب عــى رأســها بــلاص 
يمتلــئ بالمــاء، وفي يديهــا قلــة مــن فخــار مملــوءة بالمــاء.

ــاس في  ــراني الن ــار، س ــن النه ــل م ــاء، الآن أفض ــا بالم ــت لملئه -ذهب
ــن أســلم منهــم.   النهــار ول

قال جمعة:
-افرضي أنك فوجئت بعفريت أو مجرم أو كلب مسعور.

-)يــا خــب( كأنــك كنــت معــي، كان هنــاك كلــب  يمــي ورائــي، إن 
مشــيت مشــى وإن وقفــت يقــف.

* * *
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رحلة العاشق

...خــرج نســيم  مــن بيتــه يمــي في الشــوارع عــى غــر هــدى، تائــه 
القلــب والأحاســيس، غارقــاً في بحــور العشــاق، ولا يجــد مينــاء لتحــطّ 
عليــه أفــكاره الكئيبــة، هــل يتــزوج ممــن يحــب؟ وهل يعلــن زواجــه منها؟ 
أيتزوجهــا عرفيــاً في الــر، أم يبعــد عنهــا ليســلم؟ لا شــاطئ ترســو عليــه 
ســفن هــواه وأحلامــه، فرطوبــة الجــو لا تريــح قلبــه المتعــب مــن العشــق، 
ولســعة الهــواء لا تشــفي جراحــه، والنظــر إلى القمــر في ســاء صافيــة 
خلــف ســحاب أبيــض لــن يخفــف أوجاعــه، لقــد نــزل القمــر مــن عليائــه 
ــر   ــوت وين ــجار والبي ــم الأش ــق قم ــاح يعان ــه مصب ــدره، وكأن ــة ب في ليل
الطرقــات، واتجــه نحــو بيــت ســاح ،يمــر أمــام بيتهــا بقوامــه الجميــل ، 
ويرتــدي الجلبــاب البلــدي الكحــي الغامــق ،ويمــر مــن ديارهــا، فراهــا 
ــن  ــها م ــت أنفاس ــد أن ضاق ــاء، بع ــر إلى الس ــا لتنظ ــت نافذته ــد فتح وق
عــذاب الاشــتياق، كــا تنظــر إلى الشــوارع التــي فرشــت بعــض مــن 
ــا  ــه ب ــه، ويحدث ــق ب ــن يث ــد م ــن، لم يج ــع القط ــراء جم ــب ج ــدان الحط عي
ــكواه،  ــه ش ــضي إلي ــن يف ــق بم ــق، ولم يث ــب والقل ــذاب الح ــن ع ــعر م يش
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ــزه عــن المصالــح. فيأخــذ الجــواب الصحيــح المن
ــك  ــدني عن ــن يبع ــت، ول ــك في أي وق ــودني إلى مكان ــك يق ــى ل -حب
ــواء أكان مــن الإنــس أم الجــان، لأن حبــى لــك حــب   ــوم عــزول س ل
ــل  ــن العق ــلب م ــجان يس ــن الأش ــك، وأن ــوق إلي ــي الش ــوني، يعذبن جن
راحتــه وصوابــه، ويلقــي بــه في جحيــم وهــوان، وأذوب في العشــق، 

ــطآن. ــلا ش ــار ب ــراء ن ــه في  صح ــه وعذاب ــقى في لوعت وأش
-أنــت تســكن عينــي كل دقيقــة، وتختــال بــن أنفــاسي برشــاقة، دقات 
قلبــي تهتــف باســمك، لا أريــد أن تبادلنــي الحــب والهيــام، واعــذرني عنــد 
اعــترافي لــك بالغــرام، ولكــن هــل تــدري كــم أعــاني مــن شــوق بــلا أمــل 

أو كلام.
-الحــب أمــر فطــري ليــس مــن حقــي أن أحللــه أو أحرمــه عــى 
ــاني في  ــى لس ــرتك ع ــزروع، س ــي في ال ــك أمام ــورة وجه ــوب، ص القل

ــموع. ــور الش ــالي ون ــم اللي ــا نج ــوع، ي كل موض
- تغلــق النــاس أبوابهــا وترتــاح في نــوم يأخذهــا مــن الدنيا وعشــاقها، 

وقلبــي يقفــز بــن الجــراح، يعذبنــي الشــوق ولا حــل ولا مفتاح. 
-أنــا لســت صغراً  لأســلك ســلوك المراهقــن، وأقابلك في الشــوارع 

والمنحنيــات والأزقة، لكنني أعشــقك.
..ثــم يمــى نســيم بيــك في طريقــه وتغلــق ســاح نافذتهــا، ويراقبــه 

مــن عــى بعــد )فتــح الله(ويقــول في نفســه:
ــر في   ــراً نظ ــى كث ــد أن مش ــب، وبع ــذاب الح ــا ع ــد عنن ــا الله أبع -ي
ــول: ــارع فيق ــر في الش ــل الخف ــر، يقاب ــترب الفج ــد اق ــا ق ــده، ه ــاعة ي س
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- تصي  الفجر في طريقك الفجر يا )نسيم  بيك(؟
-نعم ،الله هو الباقي.

...أشرقت تنادي الخادمة 
-نعيمة نعيمة
.فتأتيها ثريا:

 -نعم يا ست أشرقت
-أيــن نعيمــة؟ وأنــت قلقــة وخائفــة مــن أن أطــردك؟ فأنــا أفهــم 

عينيــك وكل مــا يــدور برأســك.
-لا أفهم قصدك يا سيدتي.

-أنــت وضعــت كل مــن في البيــت تحــت جناحــك حتــى فــارس 
ابنــي، ونعيمــة التــي كانــت تتجنبــك أصبحــت صديقتــك المقربــة.

-أنا سرك
-وأنــا أتقبلــك عــى الرغــم مــن عيوبــك، أنــت في حيــاتي مهــا 

حاولــت الابتعــاد عنــك، وهــو يبتعــد مــع الأيــام.
.قالت ثريا بمكر:

-أحب أن أفهم قصدك.
-اذهبي بهذه الأقمشة للخياطة لتقوم بحياكتها، فلديها مقاساتي.  

* * *
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إياك أن تبكي

ــي في  ــاس تص ــت الن ــا مازال ــراً بين ــغل باك ــنية إلى المش ــاءت س ...ج
المســجد صــلاة الفجــر، فلقــد كان صــوت الإمــام مســموعاً للــكل وهــو 
يقــرأ الفاتحــة، والشــوارع هادئــة يتحــرك النــاس فيهــا بســلام وصمــت، 
ــح ســنية  ــى ســنية، تفت ــن حت ــاً يزعــج الآخري دون أن يصــدر أحــد صوت
ــل أن  ــاً قب ــدث صوت ــو يح ــعر أن الرادي ــز، فتش ــو والتطري ــغل التريك مش
ــب  ــذة مكت ــى ناف ــتائر ع ــدت الس ــأة وج ــه ، وفج ــترب من ــه أو تق تفتح
الســيدة حفيظــة تتحــرك دون أن تحركهــا الأيــدي أو نســات الهــواء، 
والكــراسي تحــدث صوتــاً والبــاب يــكاد أن يغلــق دون أن تمســه، والفــزع 
والخــوف يــكاد أن يبتلعهــا تــارة، و تغــرق في بحــور الرعــب تــارة أخــرى، 
تعــرف  لم  المــكان، وســمعت أصواتــاً خافتــة  الصمــت عــى  فيخيــم 
مصدرهــا، وشــعرت أن شــبحاً يفتــح أرض المشــغل ويصعــد منهــا 
ــق  ــون حمــراء ينطل ــل جــداً، ذو شــعر كثيــف، وعي ــاً نحوهــا، طوي متجه
منهــا ضــوء مثــل شرر نــار كثيفــة مشــتعلة، وشــعر رأس طويــل يصــل إلى 
الأرض عــى شــكل عقــارب، ورأس ذي قــرون طويلــة ملفــوف حولهــا 
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أفــاعٍ ملونــة وذو جســم عــارٍ ماعــدا منطقــة خــصره مغطــاة بــرأس أســود 
تتحــرك وكأنهــا حيــة، وأصابعــه رؤوس الأفاعــي، وتحيــط بــه نــران 
كثيفــة أخــذ يطاردهــا في المشــغل، وفي يــده خنجــر، ويدمــر كل شيء فيــه، 
وتطاردهــا الأفاعــي التــي عــى رأســه فتمتــد لهــا في أي مــكان تختبــئ فيــه.

ويقول لها بصوت غليظ:
ــرج  ــدار، ويخ ــح الج ــدار، ويفت ــل الج ــم يدخ ــا، ث ــت إلى هن ــاذا أتي -لم
منــه أفعــوان ذو عــشرة رؤوس يريــد أن يبتلعهــا عندمــا تتحــرك بالمشــغل، 
ثــم شــعرت بــأن وحشــاً ممتلــئ الجســم بوجــه نمــر يــأتي مــن خلفهــا، في 
يــده عصــا عريضــة، والــدم يســيل مــن فمــه ووجــه، ويمــأ الــدم ذراعيــه 
وشــعر صــدره العــاري كســكاكن حــادة، وحــول رقبتــه طــوق معلــق ذو 
مفاتيــح وخناجــر، ويرتــدي بنطــالاً وحــذاءً ضخــاً للركبــة، فصرخــت 
مــن الفــزع، وخبــأت رأســها ووجهــا بــن يديهــا، وهي تشــعر أن وحوشــاً 
ضاربــة تــودّ التهامهــا، ولا تســتطيع أن تنقــذ نفســها، وأصبحــت ســهلة 

للتمــزق والابتــلاع.
فقالت لها السيدة حفيظة:

ــذي  ــا ال ــنية؟ م ــا س ــك ي ــرى ل ــاذا ج ــم م ــن الرحي ــم الله الرحم -بس
ــرك( ــول عم ــة ط ــا خايب ــاك ي ــاذا ده ــي؟، )م ــا بنيت ــك ي أصاب

.صرخت سنية من الفزع، وقالت سنية في رعب شديد: 
ــا  ــت وأن ــه العفاري ــع علي ــت حفيظة،طل ــا س ــكون ي ــغل مس  -)المش

ــي( ــن نف ــاع ع ــن الدف ــزة ع عاج
-)لا مســكون إلا عقلــك بالخرافــات( لــو صليــت الفجــر، لطــارت 
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الوســاوس بعيــداً عنــك، ونحــن نــأتي معــاً كل يــوم، فلــاذا اســتعجلت 
ــت مــن الفجــر؟ يجــب أن تنتظــري  ــاذا أتي ــت المشــغل وحــدك؟ ولم وأتي
ــغل  ــي في المش ــون حرام ــن أن يك ــن، يمك ــك تخاف ــا أن ــار ب ــوع النه طل

ــك. فيؤذي
-قلت أصي عندما أفتح المشغل، ومن ثمَّ أكنس وأنظف المشغل.

ــن  ــرات م ــلاث م ــولي ث ــكان ق ــي لأي م ــا أخت ــن ي ــا  تدخل -عندم
أجــل أن يحفظــك الله مــن شر كل روح في المــكان: أعــوذ بكلــات الله 
التامــات مــن شر مــا خلــق، صعــب الــكلام عــى لســانك، أقــرأ آيــة 
ــب  ــيطان يلع ــي الش ــن لا تترك ــكان، لك ــت في الم ــة وأن ــرسي والزلزل الك

ــة. ــا غبي ــك ي ب
ــاس في الشــوارع مــن المســجد، فمنهــم مــن ذهــب  ــدأ صــوت الن وب
إلى أرضــه، ومعــه المــواشي، ويركــب حمــاره ويجــرى وراءهــم كلــب 
يلهــث، ونســاء تحمــل فــوق رأســها خضــار لبيعــه، وأخريــات فــوق 
ــه  ــي ب ــات لتلق ــه وروث الحيوان ــزل وتنظيف ــس المن ــاق في كن ــها أطب رأس
عــى الترعــة، ومنهــن مــن تحمــل بيدهــا زجاجــة وتســألها ســنية مــن نافــذة 

ــة: ــيدة حفيظ ــب الس مكت
- إلى أين تذهبن يا زينب؟

-سأشــتري جــاز، بــدأ الليــل، وسأنســيد أشــتري الجــاز، وأطلــع 
أشــتريه في الظلمــة، أنــت كيــف حالــك؟

فقالــت ســنية وعينيهــا تتجــول في الشــارع مــن أولــه لآخــره، وكأنهــا 
تــود أن تكشــف أشــياء خفيــة.
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-نحمده، لو أني كنت في جمالك يا زينب.
-قولي الحمد لله، ولا تبحثي عن شيء يعذب نفسك،

-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ــرى،  ــو الأخ ــدة تل ــاء الواح ــات والنس ــجُّ بالفتي ــغل يع ــدأ المش ..وب
وكأن الميــاه عــادت لــأرض بعــد تشــقق الأرض وعطشــها، منهــن مــن 

ــة. ــة وكآب ــا غيم ــى وجهه ــن كان ع ــن م ــاة، ومنه ــم للحي تبتس
فتقول السيدة حفيظة:

ــي  ــورك، لا تجلب ــى الله في كل أم ــوكي ع ــي، وت ــت وه ــمي أن -ابتس
ــكان.  ــس للم النح

مشــغلٌ  لديهــا  أشرقــت،  الســيدة  والــدة  هــي  حفيظــة:  الســيدة   
للتطريــز، حيــث تمســك كل بنــت بغطــاء رأس وخيــط ملــون وتطــرزه، 
وهنــاك مجموعــة مــن البنــات اللــواتي تطــرزن إمــا صــدر قميــص نــوم أو 
ــد كل  ــة القامــة والمرحــة- وتقلّ ــر. تقــف )حفيظة(-الطويل مفــرش سري

ــا. ــا وفرحه ــا وغضبه ــة ضحكه ــات في طريق ــن البن ــت م بن
-تمكني من العمل في يديك. 

- )أعمل إيه القاش النايلون تطريزه يزهق(.
قالت حفيظة مقلدة لزينب:

-أعمــل إيــه القــاش النايلــون تطريــزه يزهــق وجــع عينيــه وخرمــت 
الإبــرة إيديــه.

...وتضحــك البنــات، ويمــر الوقــت بــن عمــل وسرور ونفــس 
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راضيــة شــاكرة لربهــا، وتلبــس الســيدة أشرقــت فســتاناً حريريــاً مزركشــاً 
ــادى أمهــا. تجلــس في  بالذهــب والفضــة، وعــى كتفهــا شــال أبيــض، تن
ــكوكها  ــا بش ــض، لتخبه ــوت منخف ــا بص ــم أمه ــب، وتكل ــة المكت غرف
وهــي أن زوجهــا نســيم يعشــق ســاح، ضربــت حفيظــة المنضــدة أمامهــا 

بكفيهــا.
-مســتحيل أن يحصــل ذلــك، اطمئنــي، وســأنظر في الموضــوع، دعيهــا 

لله فقــط.

* * *
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عروس

تغســل ســاح قاشــاً قديــاً في الترعــة، وهــي تلمــع كنــور الشــمس، 
أظهــر غطــاء رأســها شــعرها الناعــم القصــر ملقــى عــى كتفيهــا، ذات عيون 
راقصــة، وصــوت ملائكــي، لقــد قامــت بجمــع الملابــس القديمــة وغســلتها 

وأخاطتهــا بــا في ذلــك غطــاء أبنائهــا الــذي يقيهــم مــن بــرد الشــتاء.
-ابتعدوا عني أريد غسل الملابس في ماء نظيف.

ــم  ــه، ث ــم يبتســم ابتســامة تتــألأ في عيني يراهــا نســيم وينظــر إليهــا ث
قــال:

-كيف حالك يا ساح. 
ضحكت البنات والنساء حولها ثمّ أجبن:

-ساح ساح هي من نظرتها عينيك.
-صورتــك ماثلــة  أمــام عينــي لا أرى ســواك، ولا تطفــئ نــار شــوقي 
جميــع البحــار، طيفــك يلاحقنــي مــن مــكان لآخــر، يداعبنــي ويغازلنــي 

يســهل لي  كل ممنــوع، ويصحــو ضمــري ليمنعنــي مــن الهيــاج. 
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قالت البنات والنساء بمرح:
-أهلا بك، كلنا نحبك أنت طيب، وقلبك للضعفاء.

بصراحــة حــن أراك أسرح في بهــاء طلتــك، وســحر عينيــك، ســاعات 
الليــل في بعــادك طويلــة، وفي قربــك وإن طالــت قليلــة. 

قال نسيم بيك لساح:
ــاً،  -أحســد المــاء عــى ســحرك وجمالــك، أتنفــس عشــقك، أهيــم حبّ

وآهــاتي تزيــد العشــق لوعــة، أنوثتــك تكــر في صمــت حيــاتي.
مابــك يــا ســاح؟ أأنــت مريضــة؟ لمــاذا ابتعــدت عــن الأرض في هــذا 

اليــوم. 
للعمــل،  تخــرج  أن  لأمــي  فقلــت  مريضــة،  ليــي  ابنتــي  -كانــت 

ابنتــي. بجانــب  أنــا  وســأبقى 
...يقــع عــى بعــد أمتــار مــن الترعــة ســوق القريــة، ويقــف فتــح الله 
ــه لا  ــع ولكن ــة معروضــة للبي ــع الفخــار يمعــن النظــر في كل آني أمــام بائ

يســتطيع الــشراء، فقــال لنســيم بيــك:
 -)نريد شراء قلل للمضيفة وأوان للحام(
ألقى نسيم التحية عى بائع الفخار، ثم قال:

-كم ثمن هذه الأواني جميعاً ؟ 
.قال بائع الفخار في ذهول:

-لماذا تود شراء كل الفخار؟
-مــن أجــل ألا تجلــس في الحــر، وتذهــب لبيتــك، أنــت متعــب 
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ووجهــك أصفــر، انظــر إلى ســعالك المســتمر، قــم واذهــب إلى المستشــفى 
ــتريه  ــح الله ليش ــه لفت ــك دواء أعط ــب ل ــف الطبي ــا يص ــج. وعندم لتتعال

ــل. ــود للعم ــفى تع ــا تش ــاح وعندم ــك وترت ــب إلى منزل ــك، وتذه ل
أصابت الدهشة فتح الله فقال:

 -نأخذ الأواني؟؟!! ماذا نفعل بهذا الكم الهائل. 
أعطهــا للســيدة أم فــارس تأخــذ منهــا مــا يلزمهــا في البيــت، وتعطــي 

الباقــي  لمــن يحتاجــه مــن الخــدم.
ــتريه  ــت وتش ــأتي أن ــا، وت ــار له ــع الفخ ــة وتبي ــأتي نعيم ــوف أن ت  الخ

ــا. منه
فقال البائع:

- )بارك الله فيك ووسع في رزقك يا نسيم بيك(
قال نسيم: 

-اترك الفخار عند هنية لتتصرف به.

* * *
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)12(

في القلب

... يقابــل نســيم بيــك حفيظــة أمــام المشــغل تحــت ضــوء القمــر، 
والــكلاب تمــر نحوهــم، ويســمع للقطــط مــواء كصــوت نســاء تتحــدث 
مــع بعضهــا البعــض في شــجار وعتــاب ومــلام، وســيدات تمــر عــى 
رأســها البــلاص لتجلــب المــاء مــن الترعــة، وأخــرى عــى رأســها طبــق 
كبــر مــن النحــاس عليــه أوان وأطبــاق صــاج، وهــي تتجــه نحــو الترعــة 

: ــودٍّ ــه ب ــة ل ــيدة حفيظ ــول الس ــلةم، فتق لغس
 - )يــا ابنــى وحبــه عينيــه، النــاس تقــول إنــك تعشــق ســاح، مــع أن 

مراتــك أم عيالــك أجمــل منهــا(
-الجــال جمــال الــروح، وابنتــك عمــري، وأحــب أن أذهــب إلى 
البيــت لأراهــا، فيفــرح قلبــي حــن أجدهــا مســتيقظة، لكنهــا نائمــة دائــاً، 
ولا تصحــو عنــد دخــولي المنــزل، والأولي بهــا أن تكــون في انتظــاري وأن 

تكــون مهتمــة بنظافتهــا ومظهرهــا. وأن تلبــس قميصــاً معطــراً.
قالت حفيظة بتعقل وهدوء:
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-أشرقــت في الشــغل طيلــة النهــار، تتعــب في الأعــال المنزليــة والخدم 
ليــس لهــم وجود.

قال نسيم بيك:
-أرى أن تنــام بعــد العشــاء ســاعتن ويكفيهــا ذلــك، أريدهــا أن 
ــاء ســهران، والنســيم يمــر عــى  تصحــو لتســهر معــي، القمــر في الس
ــا  ــان، لديه ــل فرح ــلام، ويتاي ــم س ــجر تعظي ــه الش ــرب ل ــجر، في الش
ــا  ــدث ابنه ــا تح ــة وكأنه ــت حفيظ ــزل. قال ــل المن ــم عم ــدع له ــدم فلت الخ

ــارة. ــر ت ــؤول كب ــدث مس ــا تح ــارة، وكأنه ــر ت الصغ
-لمَ لا تقــول لهــا، أشــعرها أنــك تحبهــا، وتريــد منهــا أن تصحــو لــك، 

وأن تهتــم بمظهرهــا وحبهــا وقربهــا منــك.
قال نسيم بيك بمرارة:

-)غلبــت فيهــا(، اشــتريت لهــا صابونــاً معطــراً ذا رائحــة طيبــة 
ــن  ــرف أي ــلا تع ــيان، ف ــرة النس ــا كث ــز، وإنه ــر ممي ــن، وعط ــة الثم وغإلي
ــا أن  ــاعة، عليه ــد س ــا بع ــرف طريقه ــت، ولا تع ــياء في البي ــع الأش توض
تعــرف كل صغــرة وكبــرة في المنــزل. قالــت حفيظــة بــيء مــن الغيــظ 

المكبــوت.
ــت في  ــي فعاش ــت ابنت ــد دلل ــك، لق ــن كلام ــاح م ــرف س ــت تع -أن
يــر ونعيــم عمرهــا كلــه، وتهتــم بنظافتهــا ومظهرهــا، كــا علمتهــا أشــياء 
كثــرة أكثــر وأكثــر وأكثــر، ومــن الواضــح أنــك تعشــقها، تعشــق ســاح. 

قال نسيم بيك:
-ســاح صوتهــا موســيقا، طلتهــا فــرح، وكلامهــا بلســم، وحكايــات 
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وقصــص، وزهــور، وســاح تخــدم نفســها، وتعــرف كيــف تهتــم بنظافتها، 
وأنــا عمــري مــا تزوجــت أي امــرأة مهــا كنــت  أحبهــا، أحــب بيتــي فهــو 
مســتقر لي، ولــن تشــارك إنســانة أولادي في خــر بعثــه الله لهــم، فهــو 

مراثهــم، هــو مبلــغ أحــدده لهــا فقــط.
فقالت حفيظة بمودة:

-لكنــك تفتــح أبــواب القلــق في بيتــك وتقهــر قلــب زوجتــك أم 
أولادك.

قال نسيم بيك بحب:
عقــي  عــى  وســيطر  الصبــاح  كنــور  قلبــي  إلى  تســلل  -الحــب 
ومشــاعري وحيــاتي كلهــا، أرى الدنيــا بعيــون الحــب، حــب وفــرح 

عينــي. قــرة  وأولادي  زوجتــي  وزوجتــي  وانتظــار 
ــردة، وكأن  ــور مغ ــور وطي ــه زه ــالم حول ــصرف وكأن الع ــا وان تركه

الأرض مفروشــة بالحريــر، لا مصاعــب ولا مشــكلات.
...وبالقــرب مــن حفيظــة رجــل يقــوم بتصنيــع أقفــاص للطيــور مــن 

أعــواد مــن الخشــب الرقيــق، فتقــول لــه: 
-أريــد منــك مجموعــة أقفــاص بحجــم صغــر للســيدات في مشــغل 
ــط في  ــت والب ــة الكتاكي ــن بتربي ــدة منه ــوم كل واح ــدي، تق ــو عن التريك
منزلهــا، وأحــب أن أســاعدهن، فترفــع ســعر القفــص، ســآخذ مجموعــة 
منهــا، ثــم تنــزل لي بالســعر، هــن مجموعــة مــن البنــات والســيدات الــلاتي 

تعمــل مــن أجــل أن تــأكل.
فقال البائع:
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-)من عيني أجهزهم كم يوم وأبعت لك(.
قالت حفيظة: 

- اصنــع بــن العــود والعــود مســافة ضيقــة لكيــلا تدخــل أم عــرس  
القفــص وتــأكل الكتاكيــت، ولكنــي أرجــو أن توفّــر في أعــواد الخشــب، 

وتصنــع القفــص ببضعــة أعــواد بعيــدة عــن بعضهــا.
كان البائــع طويــل القامــة ،خفيــف الــوزن، حســن المنظــر، يلــف 

رأســه بعامــة صفــراء، وذا وجــه مجعــد والتجاعيــد.
-)رجــل في الدنيــا ورجــل في القــب نــروح فــن مــن ربنــا، نغــش 

النــاس؟؟!! ومــاذا نقــول لربنــا يــوم الحســاب و في قبنــا؟؟(
ويمــر أماهــم بائــع كتاكيــت، يحمــل قفصــاً معلقــاً بحبــل عــى كتفــه 

وآخرعــى رأســه.
-)كتاكيت للآنية كتاكيت للتربية(

قالت حفيظة: 
-تعال المشغل، فسيداته ستشتري منك) وكله بثوابه(

-)حاضر يا ست(
...بعد شراء  البنات في المشغل للكتاكيت، قالوا للسيدة حفيظة:

- نحتاج أقفاصاً صغرة للكتاكيت.
أجابت:

وضعــن  بالقــش،  وافرشــنها  الفارغــة،  الســمن  علــب  خــذن   -
فيهــا. الكتاكيــت 
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ــاً،  ــدي جلباب ــل يرت ــاب نحي ــو ش ــم، وه ــض أمامه ــع البي ــر بائ ...م
أبيــض البــشرة، حســن الملامــح، جميــل الشــكل، وقــد مشــط شــعره بكثــر 
ــن  ــض الدواج ــض )بي ــة بالبي ــلالاً ممتلئ ــده س ــل في ي ــن، وحم ــن فازل م

ــه: ــة ل ــيدة حفيظ ــت الس البلدي(،فقال
-اقــترب لنشــتري منــك البيــض، وكلــا أتيــت إلى هنــا  بالبيــض 
فســوف تشــتري البنــات والســيدات، فقــال بائــع البيــض الــذي أعجــب 

ــلًا:  ــم قلي ــة الجس ــاء  ممتلئ ــاة بيض بفت
-)سأحر لكم وأجي ماشي عى عيني(.

...ثــم مــرت أمامهــم ســيدة غجريــة ترتــدي جلبابــاً أســود فضفاضــاً، 
ــح  ــل، وملام ــدور جمي ــه م ــا، وذات وج ــى ذقنه ــاً أزرق ع ــم وش وترس

ماكــرة،  وعــى رأســها مقطــف مــن الخــوص، تقــول:
- أشوف البخت. 

فقالت الفتاة البيضاء:
- تعالي شوفي بختي وقلة حظي في الزواج.

فقالت حفيظة:
-اخــرسي يــا نجمــة، كلامهــا نصــب وحــرام، كانــت تعمــل لنفســها، 
فهــي نصابــة، ومــن المفــروض أن تدخــل هــذه الســيدة الســجن، لا يعلــم 

الغيــب إلا الله، ولــن يزوجــك إلا الله.
ــالاً  ــراً وبنط ــاً قص ــدي جلباب ــة ترت ــيدة حفيظ ــرأة إلى الس ــاءت ام ج
مــن القــاش مــن نــوع الجلبــاب نفســه، وطرحــة ســوداء عــى رأســها، و 
تضفــر شــعرها ضفــرة قصــرة، فأسرعــت وانحنــت أمــام حفيظــة قائلــة:
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 -)الله يستر عى ولاياك(
فقالت حفيظة:

- )تعالي في المكتب تعالي وهدئي من روعك(
ودخلــت المكتــب المتواضــع، وجلســت كل واحــدة مــن الفتيــات أمام 
عملهــا المخصــص لهــا، فمنهــن مــن تغــزل مــن بقايــا أقاصيــص القــاش 
ــة في  ــى الكنب ــت  ع ــي وضع ــددة كالت ــة ومتع ــوان مختلف ــادة ذات أل وس
مكتــب الســيدة حفيظــة ،وأخــرى  تطــرز أغطيــة الــرأس للســيدات 

ــر، وأخــرى تعمــل عــى النــول. بالخــرز والترت
فقالت السيدة الملهوفة: 

- عــى الأرض ديــون كثــرة، وجاءنــا إخطــار الدفــع أو الحبــس 
والدفــع، أمــضي لــك عــى ســند أمانــة، ثــم أدفــع لــك المبلــغ أثنــاء الســنة، 

ــات. ــة جنيه ــه خمس ــد علي وأزي
غضبت حفيظة لما سمعت، فقالت:

ــك أني  ــال  ل ــن ق ــه ؟ م ــادة علي ــذ زي ــم آخ ــاً ث ــغ دين ــك المبل -أأعطي
أتعامــل بالربــا؟؟! الربــا حــرام يــا حبيبتــي قــال تعــالي » .....فأذنــوا 

بحــرب مــن الله ورســوله....«
.كانت سنية تقف وهي تسمع السيدة حفيظة:

-يعنى تنتظرين من الله أن  يحاربك عى الربا؟؟
.مــر رجــل يســن الســكاكن ويصلــح بوابــر الجــاز. فنادتــه ســنية مــن 

النافــذة قائلــة:



89

- تعــال، فشــكلك يخيــف الأولاد، بنطــال عجيــب، وبلوفــر مقطّــع، 
ــا أخــي  ــه اختفــى مــن صــدأ البوابــر، تعــال تعــال ي زيتــوني، ولكــن لون
ــر مــن هــذه  ــن يديــك، ســن الســكاكن، بواب ــا ب ــا يصلــح م تعــال! ربن

التــي تحملهــا؟
-مزاجك جيد اليوم يا سنية؟!!

قالت حفيظة غاضبة:
- )برعــة علشــان تعمــل صحفــة الســمك وإيــاك تمــلا وشــها قــش 

وأنــت تولعــي الفــرن وإيــاك يزيــد الملــح فيهــا(
وقالت للسيدة:

-أنا دفعت ما عى الأرض من ديون ، واستلمت الورقة مختومة. 
.قالت سنية بمرح وخفه روح: 

- ابقي بانتظاري مكانك.
ثم قالت: 

-يــا ســيدة حفيظــة، حرفــة تصنعهــا النــاس، نــأتي  لهــا بورقــة؛ بأنــك  
ســددت ديــن الأرض، ثــم نجعــل الختــم رطبــاً عــى ورقتــك ونطبعــه عى 

ورقتهــا، وســتمر القصــة وســيكون الوضــع عــى مــا يــرام.
قالت حفيظة:

-أأشــترك بــا يغضــب الله؟!! نســتدين لهــا مــن النــاس، ونســدد 
دينهــا، أنــا أعطيــك المــال وإيــاك أن تســتمعي لمثــل هــذا، وإلا فالســجن 

مصــرك، فمــن يرعــى أولادك الصغــار؟
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فقالت السيدة:
ــن  ــون م ــه يبك ــن الأرض، وأطفال ــبب دي ــجن بس ــي س ــن خالت -اب
الجــوع، وزوجتــه أفــكار محتــارة مــن أيــن تــأتي بالمــال لأطفالهــا، ناهيــك 

ــاز.       ــة الج ــة لقل ــرض و العتم ــن الم ع

* * *



91

)13(

محاربة أبو زرع

... يقف مطر أبو زرع في طريق ثريا وفي يدها لفة ملابس مطوية،

ــى  ــدة ع ــاً في أول البل ــك بيت ــي ل ــه، و أبن ــا أحتاج ــك لي فأن ــي بيت -بيع
الطريــق يــا ثريــا، ونتــزوج، أنــت الآن عنــد نســيم قــشرة مــوز مالهــا وجود.

-ابتعد عن طريقي، أكلم السيد نسيم إن ضايقتني مرة أخرى.

-لــن يســأل عنــك نســيم بيــك، وإن قتلتــك الآن برصاصــة فســيقول: 
الرصاصــة أغــي منهــا، كلبــة وماتــت.

...تنــام ثريــا في منزلهــا في اســتقرار بجــوار ابنهــا عــى ضــوء لمبــة  
تضــاء بالجــاز »كروســن«، وقــد أخفضــت شــعلتها، اســتيقظت خائفــة 

ــية، ــوة ووحش ــا بق ــاب عليه ــر الب ــر  أن يك ــاول مط ــن ح ح

-من؟

-افتحي يا بنت يا ثريا.

ــم مــاذا  أخــذت تهــرول في حــوش بيتهــا، وطرحتهــا في يديهــا، لا تعل
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تفعــل، فهــي كمــن يجــري هاربــاً مــن القذائــف والصواريــخ في ليــل 
ــت: ــم قال ــب، ث كئي

-ابتعــد عنــي يــا مطــر، وإلا ســأصرخ وأجمــع عليــك خلــق الله، 
ويعــرف الســيد نســيم، ويــأتي لــك برجالــه.

ضحــك مطــر ورجالــه وســخروا منهــا، فجــرت وأخــذت ابنهــا مــن 
ــر،  ــى دولاب صغ ــة ع ــت موضوع ــلة كان ــا س ــت إليه ــر، وجذب الري
ووضعــت فيهــا بعضــاً مــن ملابســها في عجالــة مــن أمرهــا، ثــم دخلــت 
الغرفــة الأخــرى، وأخــذت حــذاء أســود جلــد أرضي، لتهــرب مــن 

ــذة. ــت أو مــن الناف ــاب الخلفــي للبي الب
وفجأة يمر نسيم و رجاله ،من المقهى.

-ابتعــد عــن بيــوت النســاء يــا مطــر، وإلا أودعتــك في الســجن 
الشــهود. بشــهادة 

-كنت أطمئن عليها.
.أسرع أحــد رجــال مطــر بإطــلاق الرصــاص عــى نســيم بيــك، وهــو  
يقــف بجانــب الترعــة في ليلــة مقمــرة، فأصابــت الرصاصــة كتــف) نســيم 

بيك(. 
...خرجــت ثريــا مــن منزلهــا بعــد أن وضعــت ابنهــا الــذي فــزع مــن 
ــا  ــصرخ، وخلعــت عنه ــصرخ وت ــدوء، وأخــذت ت ــة به ــه عــى الكنب نوم
ــيم  ــل )نس ــال بحم ــام الرج ــرح، وق ــى الج ــا ع ــها ووضعته ــة رأس عصاب

ــفى. ــه إلى المستش ــاب ب ــك( والذه بي
ــوة  ــه محش ــى أجول ــه ع ــاب غرفت ــام ب ــوم أم ــة في الن ــتغرق جمع ... اس
ــه، فقــد ذهــب في  ــة فارغــة كفــراش ل بالقــش، وقــد وضــع عليهــا أجول
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النــوم وهــو جالــس، مســنداً رأســه إلى إطــار البــاب، وواضعــاً عــى ركبتيه 
بطانيــة رماديــة، نزلــت هنيــة الــدوار بعــد أن  قضيــت صــلاة الفجــر وهــي 
تدعــو الله الســلامة لنســيم بيــك، وفي يديهــا لمبــة  صغــرة تضــاء بالجــاز، 
لم يطلــع النهــار بعــد، فــكان الجــو رطبــاً، والطيــور تغــرد عــى الأشــجار 
حــول البيــت، تهلــل لقــدوم الصبــاح، فأيقظــت جمعــة برحمــة وحنــان ثــم 
ــور  ــيحجب ن ــا، وس ــأ الدني ــاب يم ــل والضب ــت في الط ــه: أنم ــت ل قال
الشــمس لمــدة؟ ســتبد وتمــرض، لقــد ســحب النامــوس دمــك الليلــة ، 

اســتيقظ يــا جمعــة،    اصحــى يــا بنــي. 
قال هو يضبط عمته عى رأسه وملابسه في خجل: 

ــا أعشــق نســيم الصبــاح  ــاً عــى نســيم بيــك، أن -كنــت قلقــاً، وحزين
المحمــل بالأمــل.

-قــم يــا بنــي لتصــي الصبــح قبــل شروق الشــمس، واحلــب البقــر، 
وخذهــم إلى الحــوض ليشربــوا، فلقــد عبــأت ونعيمــة مــاء دور مــن البحر 
ــي  ــل الطه ــن أج ــح م ــن المرش ــاء م ــم، وم ــل البهائ ــن أج ــل م ــة اللي طيل

والــشرب ، قــم لننظــف الــدوار.
ثم رفعت يديها للدعاء.

-ربنا يعطيك الصحة، ربنا يشفيك يا نسيم بن حواء وآدم.
ــاب  ــك الته ــاف أن يصيب ــروح، ألا تخ ــش ال ــا تنع ــاردة لكنه ــح ب الري

رئــوي مــن الــبد؟
-أنا أعتبك كخالتي، )ربنا يطول عمرك يا خالتي هنية(.

-ربنا يبارك فيك وترجع إلى أهلك بخر وسلامة.

* * *
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عقدة و...

ــد  ــل للشــفاء، وق ــه في المضيفــة وقــد تماث ــام نســيم بيــك في منزل ...أق
مــدّ جســده عــى كنبــة مغطــاة بقــاش أزرق، ووضــع عنــد رأســه في ســلة 
ــار  ــداف والأحج ــض الأص ــة ببع ــوان ومزين ــة الأل ــور بديع ــة بزه مجمل
الكريمــة هاتفــاً ،لم يكــن الهاتــف موجــوداً في ذلــك الوقــت إلا عنــد 
ــاء في البلــدة وكان نســيم واحــداً منهــم، ويعلــوه  بعــض التجــار والأثري
ــب  ــة ) كن ــات في المضيف ــض المفروش ــت بع ــا وضع ــس، ك ــو فيليب رادي
وكــراسي( وهنــاك جــزء آخــر منهــا يتميــز بصالــون ذهبــي. يقــف بجــوار 
ــد  ــة عن ــه حقن ــارزة يعطي ــه ب ــام وجه ــم، وعظ ــل الجس ــل نحي ــيم رج نس

ــه. ــه وأصدقائ ــه وأقارب ــن رجال ــض م ــة، وبع الحاج
-ربنــا يشــفيك، أنــت رجــل بمعنــى الكلمــة، تســاند الضعيــف 
وابــن  المســكن  إطعــام  المريــض، وتحــاول  بجــوار  المظلــوم، وتقــف 

الســبيل، وتقــف في وجــه عــدوك.
قال آخر:
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- قبضــت الشرطــة عــى مــن أطلــق الرصــاص، وعــى مطــر بتهمــة 
ــه قــام بتحريضــه. أن

قال نسيم:
-الحمد لله، لا أريد الظلم لأي إنسان، ولكني أكره الخيانة.

...بجــوار المضيفــة غرفــة يتجمــع فيهــا أطفــال المنطقــة لحفــظ القــرآن‘ 
و تعلــو أصواتهــم  بقــراءة ســورة المســد،  }تَبَّــتْ يَــدَا أَبِي لَهـَـبٍ وَتَــبَّ * مَــا 
أَغْنـَـى عَنـْـهُ مَالُــهُ وَمَــا كَسَــبَ * سَــيَصْي نَــارًا ذَاتَ لَهـَـبٍ * وَامْرَأَتُــهُ حَمَّالَــةَ 

الْحَطَــبِ * فِي جِيدِهَــا حَبْــلٌ مِــنْ مَسَــدٍ(صدق الله العظيــم{
ــة البــشرة، خفيفــة  مــع ســيدة شــابة في الأربعــن مــن عمرهــا، حنطي
ــراءة الســورة  أذت  ــوزن، ترتــدي خمــاراً أزرق، وعندمــا انتهــوا مــن ق ال

المعلمــة تــشرح الســورة قائلــة:
ــه وســلم، وكان هــو  ــو لهــب أحــد أعــام الرســول صــي الله علي -أب
ــو  ــا يلقــاه أب ــح لم ــؤذي النبــي محمــد، وفي ســورة المســد توضي ــه ي وزوجت
ــه كان يوافقهــا عــى  ــه؛ لأن ــم هــو وزوجت ــار جهن لهــب مــن عــذاب في ن

ــا وهــي توافقــه عــى الــشر. ــة نبين أذي
قالت السيدة أشرقت:

 -خذي هذا المبلغ نظر تحفيظ القرآن لأولاد.
-فأنا أحفظه لوجه الله. 

-لــك في كل شــهر مبلــغ مــن المــال كهديــة منــي لــك، وتواظبــن عــى 
مواعيــدك في تحفيــظ الأطفــال القــرآن وأحاديــث الرســول.
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-بارك الله فيك، إني أحر أحياناً قبل أن يأتي الأطفال.
...جــاء جمعــة وقــد أشــعل النــار في الحطــب داخــل إنــاء نحــاسّي 
ــار ولم يقــترب  ــلًا: لمَ تشــعل الن مســطح أمــام المضيفــة، فســأله نســيم قائ

ــد؟ ــروب بع الغ
 أجابه:

ــة  ــار هادئ ــى ن ــاي ع ــوة والش ــون القه ــك يحب ــن أصدقائ ــر م -الكث
أمامهــم، وبينــا النــار متوهجــة تتايــل مــع الريــح الهادئــة جــاء الكثــر مــن 
أصدقــاء ومعــارف نســيم بيــك ليطمئنــوا عــى صحتــه. فقــال أحدهــم: 

 -)إلحقني بفنجان قهوة يا جمعة(
فقال جمعة: 

-فتح الله خبر في صنع القهوة فسيفعل ذلك بدلاً عني.
قال نسيم بيك:

ــدم  ــاً بع ــرك متحجج ــى غ ــا ع ــؤولية وترميه ــن المس ــرب م -لا تته
المعرفــة، اصنعهــا وإن لم تعجبنــا فقــد تعلمــت.

* * *
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جرائم المقهى

ــات  ــن الذكري ــه ب ــن حجرت ــاً في رك ــه مكوم ــة جلوس ــره جمع ...يك
والصمــت الرهيــب، الــذي لا يخترقــه ســوى صــوت حمــار ينهــق لرؤيتــه 
ــر  ــح، فيذك ــك يصي ــيطان، أودي ــن الش ــة م ــتعيذ جمع ــا، فيس ــيطان م لش
الله؛ لأنــه كان يعلــم أن هنــاك ملــكاً وراء صيــاح  الديــك، يجــد نفســه في 
غرفــة أكلــت الرطوبــة ومطــر الشــتاء خشــب ســقفها، وعصــف بهــا حــر 
ــدة،  ــع الوح ــره م ــام صغ ــاعاً أم ــة اتس ــدران الغرف ــزداد ج ــف،  وت الصي
ــه، هــا قــد أتــى  ــأر من ــد الث ــه يصــارع الأشــباح، أو مــن يري ــه أن ــل إلي يخي
مختبئــاً داخــل كميــات كبــرة مــن البســيم، أو داخــل برميــل جُلــب 
ــم، ويجــب نفســه آخــر الليــل عــى الاستســلام  ليمــأ مــاء لــشرب البهائ
للنــوم أمــلًا في أن يــرى وجــه أمــه، لقــد نفــذ تعاليــم نعيمــة؛ فأطلــق لحيته، 
ــم وضــع  وقــص شــاربه، ولم يضــع  عــى رأســه شــيئاً ومشــط شــعره، ث
ــه،  ــت حول ــو يلتف ــى وه ــب إلى المقه ــه، وذه ــه ووجه ــول رأس ــاني ح الت

ــاً مــن الشــاي الثقيــل. ــه طلــب ينســون ثــم طلــب كوب وعنــد وصول
-أنت من الصعيد؟
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-لالا أنا من هنا؟ 
-مــن هنــا؟ مــن أيــن؟ لهجتــك صعيديــة؟ لاتخــف، أتهــرب مــن 

الثــأر؟
.وقــال آخــر وقــد غطــى وجهــه شــعر ونمــش_ وكأنــه قــد خــرج للتــو 

مــن جــرن قــش، أو كان يتمــرغ وســط التبــن-. 
-لماذا القتل؟  القانون موجود، القتل دمار للعائلتن.

 وتقهقــه آخــر، ولكنــه توقــف عــن الضحــك- كأنــه لم يعــرف الضحك 
قــط – عندمــا لمــح )نســيم بيــك( يدخــل عليهــم ،فنظــر إليهــم ثــم قال: 

- لماذا خرستم؟
أجاب أحدهم:

- )جمعة يتخفى ويكذب عليه ويقول أنه من هنا( 
-جمعــة أراجــوز، تضحــك أنــت وهــو.. عليــه، فلينشــغل كل واحــد 
ــدع الضعفــاء لهمومهــم، فلهــم الله ليدافــع  ــه، ولي منكــم في نفســه وعمل
عنهــم، وابحثــوا عــن حلــول لمشــكلاتكم، ودعــوا خلــق الله وشــؤونهم، 

وتســلوا بهمومكــم وأحزانكــم.
-لا نحن  نضحك معه لا عليه، نسي أنفسنا.

-تتســي في شيء لا يغضب الله، يعني، هل ســتضحك إن كان أمامك 
الآن الحــاج عبــد الغنــي أبــو سراج بيــك، وصــدر منــه شيء لم يعجبــك؟ 
أتــرضى أن يضحــك النــاس عــى ابنــك الــذي قــد ابتــي بمــرض لا قــدر 

الله؟؟؟ 
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-عليك أن تعامل الناس كا تحب أن تُعامل. 
- الجلســة نميمــة عــى أحــد أو ســخرية مــن  شــخص مســكن، يعنــي 
ــب  ــم ذه ــى ث ــوء ع ــم بس ــت تتكل ــك وأن ــس مع ــن يجل ــاك م إن كان هن
وأخــبه مــا قلتــه عنــه، مــا موقفــك مــن ذلــك الأمــر؟ والأهــم مــن ذلــك 

أن  تخــاف الله فيــه. 

* * *
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)16(

حلم جمعة

يقــف جمعــة في انتظــار عــودة نســيم بيــك مــن المقهــى، ولكــن الانتظار 
ــاً إلا  ــدث صوت ــل أو يح ــدوء اللي ــه في ه ــرك حول ــال، و ولا شيء يتح ط
الدقائــق  الخفيفــة، وتمــر  الريــاح  مــرور  الشــجر حــن  حفيــف ورق 
ــن  ــرى م ــرس يج ــن ع ــه أو ب ــب أو قط ــه إلا كل ــر أمام ــاعات، ولا يم س
مــكان لآخر،وأخــرا جــاء نســيم بيــك يمشــى عــى مهــل وفي يــده 
خرزانه،وكشــاف نــور يــىء أمامــه الطريــق بحجــر بطاريهأمــام منــزل 

ــل ــة بوج ــهرته،يحدثه جمع ــن س ــدا م ــو عائ ــك وه ــيم بي نس
-أريد الزواج من ثريا

-ثريا،عنــدك نعيمة،تــزوج منهــا، وســأتكفل بمصاريــف الــزواج، أو 
نختــار لــك أي عــروس ،أنــت طيلــة النهــار والليــل في الــدوار، ولا تــرى 

أحد.
-أحب ثريا، انشغلت بها.

فقال نسيم بيك بحزم ومكر:
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-وثريا أتبادلك الحب؟
فقال جمعة وهو يبئ ثريا:

-الحــق لا، لكنــي أحبهــا، أو لأني أراهــا في الــدوار، ونعيمــة غجريــة 
وصعبــة وعنيــدة.

فقال نسيم بيك:
-نعيمة خرٌ لك منها، تستقر وتبني أسرة.

فقال جمعة بغضب:
 - لايمكــن أن أحيــا وأعيــش بعيــداً عــن أهــي، وعــن النــاس الذيــن 

تربيــت بينهــم.
فقال نسيم بيك:

ــى  ــي لله، وع ــرك الباق ــه، وات ــك ب ــت ل ــذي أتي ــاع ال ــتمع للمذي -اس
ــيم، ــد الله نس عب

-أشــعر براحــة جســدية وروحيــة عنــد ســاع القــرآن، أو عندمــا 
أســتمع لأحــد مشــايخ الديــن.

* * *
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)17(

ثريا

...يذهــب نســيم بيــك إلى منــزل ثريــا وهــو يكظــم غيظــه، كان ابنهــا  
ــر،  ــوار الري ــدة بج ــى منض ــواره ع ــة بج ــة  المدرس ــاً حقيب ــاً، واضع نائ
فدخــل نســيم حجــرة الضيــوف التــي يوجــد فيهــا منضــدة كبــرة عليهــا 
ــرة  ــغل الإب ــا ش ــلة به ــا س ــت ثري ــد وضع ــة، وق ــط الغرف ــرش في وس مف
ــب  ــلاث كن ــدة ث ــول المنض ــا، ح ــو لابنه ــن التريك ــيئاً م ــع ش ــي تصن فه
ــصر  ــت  بح ــة البي ــت أرضي ــون، و فرش ــر الل ــاً أحم ــة فرش ــة مفروش بلدي

ــة. ــوان بهيج ذات أل
ــت  ــدي في البي ــدة عن ــت قاع ــرس وجهها-)أن ــو يتف ــيم وه ــال نس فق

ــة(  ــن جمع وتعاكس
فقالــت ثريــا وعينيهــا تشــع نــوراً وحبــاً )يــا خــب عمــري ولا يكحــل 

عينــي مليــون راجــل مثــل جمعــة، وأنــت تعــرف مــن ســاكن في قلبــي(
تنشــغلن  لكنــك  بــه،  اعتنــي  إليتيــم؟  وابنــك  أخبــارك  -ماهــي 

الرجــال. بمغازلــة  
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-دعــت عــى نفســها ثــم قالــت: أصــاب  بالعمــى إن  أعجبنــي أحــد  
غــرك.

-أنــت تلبســن التايــر اللامــع الأخــر الرائــع الجــال، فبهر حســنك 
وجمالــك عيــون الــكل، ولقــد كنــت في خطبــة لا تســتحق أن تذهبــي لهــا 

مــن الأســاس.

-مــن قــال لــك؟ عيــوني كثــرة، وأنــا لمحتــك، فبهــرت بقوامــك 
مــع إن  ترتديــن ملابســك  أراك مازلــت  الرقيــق،  الجميــل ومنظــرك 

الحفلــة انفضــت مــن العشــاء.

ــاعات،  ــذه الس ــة ه ــارك طيل ــت في انتظ ــتأتي، فبقي ــك س ــت أن -عرف
ــا  ــى أنهيهــا، فأن ــا حت ــو كنــت أحــب غــرك، لعرفــت زوجتــك بعلاقتن ل

ــاح. ــغول بس ــت مش ــت لا....، فأن ــك وأن أحب

-ساح مسكينة وشابة فقرة وعندها أطفال كثرون.

، وليــس مطــر  -عــى فكــرة هــو شــخص أنــت تعرفــه، يمــوت فيَّ
الرجــل الغبــي فقــط ، فهنــاك مــن لــه مكانــة، وســيأخذني إلى الحــج، فهــو 

يتمنــي إشــارة منــي. 

حاول نسيم ضبط النفس، ثم قال:

- وحدثك عن حبه وما ينوى فعله أيضاً؟ 

 هزت رأسها وقالت بثقة:

 -لالا بعث مرسالاً فطردته.
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ــا  ــا إن ســئلت، فأن ــي لا أنكــر زواجن ــا تزوجتــك في الــر، ولكن -أن
أخــاف الله، أهلــك و شــيخ البلــد يعلمــون بزواجــك منــي، وأنــا أعــرف 

مــا أفعلــه وكيــف أردُّ عليــه.
.ترقرقت الدموع في عن ثريا ورمقته بنظرة خوف  ثم قالت:

ــد  ــك ابتع ــي ل ــاة حب ــكلات، وحي ــك أي مش ــبب ل ــد أن أس -لا أري
ــادرة في  ــة غ ــك برصاص ــى أن يصيب ــرم، أخش ــل مج ــق أي رج ــن طري ع

مــكان مــا.
-هي الدنيا فوضى، والله سيكشف الحقيقة.

تشــغل  والإذاعــة  الراديــو،  في  جميلــة  لموســيقى  واســتمع  -تعــال 
ومتاعبهــا. الدنيــا  وانســيد  باســتمرار،  الأغــاني 

.أســند نســيم بيــك ظهــره للمســند وهــو يجلــس عــى الكنبــة، ويمــد 
رجليــه أمامــه عــى الأرض، ويضعهــا فــوق بعــض.

-أين أنت ذاهبة:
ــر  ــت ينتظ ــام البي ــه أم ــد أن ــن المؤك ــزاً، م ــذ خب ــب  ناف ــي الكل -أعط

خروجــك.
دخل ابنها الصغر وقال  لنسيم بيك:

ــأذهب إلى  ــة، س ــك هدي ــتريت ل ــد اش ــب لق ــلًا لا تذه ــر قلي  -انتظ
ــكاً: ــيم ضاح ــال نس ــك. ق ــا ل ــي أحره غرفت

-يقــول رســولنا الكريــم: »لَــو دُعِيــتُ إلى كُــرَاعٍ لَأجََبــتُ، وَلَــو أُهْــدِيَ 
إلى كُــرَاعٌ لَقَبلِْــتُ«، والكــراع هــو ســاق الغنــم العــاري مــن اللحــم
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فقالت ثريا:
-ولــدي يحبــك كثــراً، فهــو مشــغول بــك طيلــة الوقــت، ولا ينــام في 

بعــض الأيــام شــوقاً لــك. 
فجاء ابنها وقال وهو يخبئ الهدية وراء ظهره:

- أغمض عينيك.
فأغمــض نســيم عينيــه، افتحهــا، أعطــاه الولــد مســبحة موضوعــة في 

ورق كروشــيه  جميــل الألــوان.
.فقالت ثريا: 

-مسبحة؟؟!! لم أفكر فيها، كيف خطرت عى بالك؟ 
ــا ذاهــب إلى مدرســتي، أدخــر  -اشــتريتها مــن رجــل في الطريــق وأن

نقــودي لوقــت الحاجــة.
قبله نسيم ثم قال له: 

- بارك الله فيك وهداك لما يحب الله ويرضى، هديتك مقبولة.   
-كلب عجيب هو وفتح الله يلاحقني من مكان لآخر.

ــه في  ــلًا، فيجــد والدت ــاً إلى الحــام لي .ويســتيقظ ابنهــا الصغــر متجه
غرفــة نومهــا ترتــدي ملابــس جميلــة، بعــد أن اســتحمت وتطهــرت مــن 

الجنابــة. فنادتــه قائلــة:
.اذهب للنوم يا حبيبي.

- عمي نسيم هنا. 
ــدر  ــوم ،ولا تص ــب للن ــر، اذه ــى الري ــك ع ــم أمام ــو نائ ــم ه -نع

صوتــاً أخشــى أن يوقظــه صوتــك.
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فقال نسيم: دعيه، تعال يا بني تعال يا حبيب ونم بقربي.
فقالت له ثريا:

-قــم يــا نســيم لتســتحم، أحــرت لــك المــاء إلى الغرفــة كيــلا تــبد، 
لقــد بــدأت الرطوبــة نحــن في أواخــر الخريــف.

* * *
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)18(

دموع أشرقت

...تمــضي الســيدة أشرقــت الليــل في دمــوع وعــذاب، وهــي تعلــم أن 
ــة  ــرة دائم ــي خ ــاح يكت ــب س ــيقته في سرور، وقل ــد عش ــا عن زوجه

مــن الانــشراح. فجــأة فُتــح البــاب، وجــاء نســيم بيــك.
الغــرة  بــن الأمــل في رؤيــاك، وعــذاب  الليــل  -أنتظــرك طيلــة 

والظنــون.
-أنت الأصل ونور العن.

-تعشــق التقإليــد وتذوبــان ببعضكــا مثــل القلــب ودقاتــه، تحــل 
الأمــور بحكمــة،  وتنــشر الحــق بــن الضعفــاء، مــن أذاق الأغنيــاء الــذل، 
ــد إلى  ــم تصع ــة، ث ــهرة في المضيف ــضي الس ــا أراك تم ــة عندم ــعر بالراح أش

ــم التجاهــل لحقوقــي. ــك دائ ــداً مــع أن ــا دون أن تخــرج أب هن
-لا أتجاهل خقوقك أبداً،أنت في عيني وقلبي.

..تمــددت عــى الريــر بأنوثــة وجمــال وجاذبيــة، ولكــن نســيم لم 
ــا. ــد ثري ــهرته عن ــن س ــك م ــو منه ــا، فه يره
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...في الصبــاح تضــع نعيمــة الفطــور أمــام )نســيم بيــك(، وهــو عبــارة  
بعــض الســمك المعلــب.

- أجعلت من دوّار نسيم بيك ملتقى للعشاق؟
أنــا؟؟؟ )بعــد الــشر( لاعشــت ولا كنــت إذا قمــت بــيء يــؤذي 

ــك. ــا بي ــمعتك ي س
-تغازلن جمعة؟

ــها  ــت ملابس ــدة، ضبط ــوان ع ــا إلى أل ــون وجهه ــر ل ــت، وتغ ارتجف
تــارة، و كادت تقطــع أزرار جلبابهــا لارتباكهــا تــارة أخــرى، ثــم قالــت:
 مثــل شــمس تــأتي خيوطهــا عــى كل مــا اتضــح وظهــر حولها-أقــال 

لــك أنــه يريــدني زوجــاً؟
-هــو يريــد أن يتزوجــك، الله يســترك،  لمــاذا قمــت بتحريــض جمعــة 
ــأر فأنــت  الســبب في  ــل مــن أجــل الث ــدوّار؟ إذا قت عــى الخــروج مــن ال

ذلــك.
-هــذه آخــر مــرة تنفذيــن شــيئاً مــن عقلــك، لا تفعــى شــيئاً كهــذا إلا 
بعــد استشــارة مــن هــو أكثــر معرفــة منــك، ممنــوع النــزول إلى الــدوّار بعــد 

اليوم.
.ســعدت نعيمــة لعــدم طــرد نســيم بيــك لهــا، وتنفســت الصعداء،ثــم 

قالــت بصــوت يشــبهه ألحــان الطيــور الهادئــة: أوامــرك عــى رأسي. 
... قــام جمعــة مــن النــوم ســعيداً فرحــاً، يمتلــئ وجهــه بالــدم والحيوية 

والنشــاط، ويلقــي نظــرة عــى كل ركــن في الــدوّار، يريــد رؤيــة نعيمة.
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-قــد تعلــق قلبــي بــك يــا نعيمــة، أيــن أنــت يــا حظــي، كل يــوم أمامــي 
ولا أهتــم بهــا، واليــوم اســتيقظت وهــي جالســة و متربعــة في عينــي 

ــدوّار. ــي لا أراهــا في ال ولكن
.و تنــادي نعيمــة جمعــة بهمــس رقيــق لا يُســمع، مــن نافــذة المطبــخ، 

فالتفــت إليهــا قائــلًا:
-تعالي لأقول لك كلاماً حلواً  ينبع من قلبي.

-سيدي منعني من النزول إلى الدوّار.    
 -لالا تخافي، لن يراك أحد.

.. خرجت السيدة أشرقت للذهاب إلى والدتها.
-نعيمــة، نظفــي غرفــة نومــي جيــداً، والمنــزل أيضــاً، ولا تفتحــي 

البــاب لأحــد في غيــابي ،لا أثــق إلا بــك.
-)حاضر من عيني(

ارتــدت نعيمــة ملابــس الســيدة أشرقــت أثنــاء ترتيــب الغرفــة، 
ــاج، ونظــرت لنفســها  ــا ووضعــت بعضــاً مــن المكي ــام المراي ووقفــت أم

بإعجــاب وقالــت:
-عندك الملابس والخر وتعيشن في هم؟؟!! كم أنا جميلة !!

فجأة جاء نسيم. فقالت له:
-ألم تذهب إلى الأرض؟

نقــوده  وفتــح خزنــة  والبــي في غرفتــك،  -لا خــذي ملابســك 
الموضوعــة داخــل خزانــه الملابــس، ثــم وضــع مبلغــاً مــن المــال.
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.ثم قال وهو يضحك بينه وبن نفسه:
-يــا نعيمــة، هــذه ملابــس أم فــارس،  ســأطلب منهــا أن تتركهــا لــك، 
فأرجــو أل يتكــرر الموضــوع مــرة ثانيــة، أم فــارس تركتــك في البيــت لأنهــا 

تثــق بــك، وكل شيء أصبــح أمانــة في رقبتــك ،أمانــة يــا غبيــة.
قالت نعيمة بخوف ورجاء

-لن أكررها مرة أخرى فلا تقل لها.
دخلــت عليهــا هنيــة، يملؤهــا الغيــظ، فلــوت يــد نعيمــة، وقالــت لهــا 

بغضــب:
-إيــاك  أن تكــرري هــذا  العمــل مــرة أخــرى، وإلا فســأقول للســيدة 

أشرقــت.
قالت نعيمة: 

-لــو أردت هــذه الملابــس قلــت للســيدة أشرقــت، وســتعطيهم لي أو  
تشــتري لي مثلهــم، لكنــي لا أرتــاح إلا في ملابــي، )الله يريــح بالنــا(

فقالت هنية:
-هــي الدنيــا فيهــا راحــة؟ الحمــد لله عــى كل حــال، يجــب أن يكــون 
لــك أحبــة، تجدينهــم وقــت شــدتك، فيعانقونــك بحنــان عندمــا تشــتكن 

لهــم همــك.   

* * *
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)19(

ثأر

...شــخص متخــفٍ لــفَّ رأســه ووجهــه بملابســه، وأخــرج بندقيتــه 
ــة  ــق رصاص ــة، و أطل ــاه جمع ــا باتج ــوال وصوبه ــا في ج ــي كان يخفيه الت
أحدثــت دويــاً هائــلًا عنــد المغــرب، وجــاء فتــح الله مــن الأرض يجلــس 
ــاء  ــل ب ــيم مبل ــة ببس ــة محمل ــان، والعرب ــا حص ــة كاروا يجره ــى عرب ع
المطــر، وأوقفهــا أمــام بــاب الــدوار، لا يســتطيع الدخــول فقــد وقــع جمعــة 
أمــام البــاب، فجــرى فتــح الله وراء المجــرم، وخــرج النــاس مــن بيوتهــم 
ووقــف المــارة لــروا مــاذا حــدث، والمجــرم يجــري أمــام النــاس دون أن 
يخشــى أحــداً ويــرع بالعــدو وهــو يهــدد بالقتــل كل مــن يريــد اللحــاق 
بــه، نظــر فتــح الله إليــه وأعمــل تفكــره، فدخــل شــارعاً آخــر يصــل مــن 

خلالــه إلى المحطــة ولحــق بــه، وأمســكه مــن يديــه.
وقال فتح الله للناس : قاتل ومعه سلاح القتل.

واجتمــع النــاس حولــه وكثــر عددهــم فجــأة، ســاعد الــكل فتــح الله 
ــه   ــذي تحــرك وســافر مــن مــكان إلى مــكان ونيت في الإمســاك بالرجــل ال
الســوء، ولم يفكــر أبــداً في أنــه مــن  الممكــن أنــه يلفــظ أنفاســه في لحظــة.
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..يقول نسيم بيك لجمعة:

-قم يا جمعة، أنت بخر الرصاصة أصابت  الحائط.

قالت نعيمة في لهفه وخوف:

ــف  ــدر الله ولط ــم ق ــكر، ق ــاء بالس ــك الم ــأصنع ل ــة س ــا جمع ــم ي -ق
ــا. ــك وبن ب

قال جمعة برعب وفزع:

-أصنعــت لي شــيئاً ورفضتــه؟ أعطنــي مــاءً فقــد جــف حلقــي، لقــد 
انتهيــت، لم أعــد أنفــع لــيء، لقــد قــى الرعــب والخــوف عــى. 

ووضعــت  هنيــة لــه مقعــداً خشــبياً ليجلــس عليــه: وقالــت الســيدة 
أشرقــت لــه:

-لا تخــف، لمــاذا خرجــت أصــلا أمــام بــاب الــدوار وأنــت لا تحــب 
ــروج؟؟ الخ

..قال جمعة

- قلــت أســاعد فتــح الله في فتــح بــاب الــدوار مــن أجــل أن يدخــل 
ــة، فــكان الحــظ في انتظــاري. بالعرب

ــه في  ــة وتضعان ــن  العرب ــيم م ــذان البس ــة تأخ ــة ونعيم ــدأت هني  وب
ــة بجــوار غرفــة جمعــة، فقــال نســيم بيــك لهــا. غرف

-اتركا هذا العمل للرجال . 

.ودخــل فتــح الله قائــلًا: المجــرم عنــد العمــدة، وحــل المهــر مــن 
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ــة إلى  ــح الله العرب ــل فت ــتطبل، وأدخ ــر إلى الاس ــة المه ــذ جمع العربه،وأخ
ــة الغرفــة حتــى يســقط البســيم  ــاب الغرفــة، وأمالهــا إلى الخلــف ناحي ب

ــول: ــو يق ــا  وه ــن عليه م
-)يا لطيف يارب هات العواقب سليمة(  

* * *
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غطاء الغلابة  

...ســاح تجلــس في غرفــة بيتهــا، عــى أجولــة ممزقــة قديمــة مفروشــة 
عــى الأرض، ولكنهــا نظيفــة، وأطفالهــا نائمــن عــى إيــاس خــوص 
ــة ممزقــة قديمــة، وتجلــس بجوارهــم أمهــا،  عــى الأرض، مغطــاة بأجول
وقــد زرع الشــقاء والعنــاء أخاديــد في وجههــا، ترتــدي ملابــس غامقــة، 
وطرحــة ســوداء حــول وجههــا، وتقلــب الســمك عــى صاجــة مــن  
ــن ســم، وتقلبهــا بعــود مــن  ــح، حجمهــا عــشرون ســم في عشري الصفي
الحطــب عــى وابــور جــاز نحــاسي، وتقــوم ســاح بحياكــة القــاش 
ــذي قســم لهــا، فهــي تشــبه الشــمس وهــي تداعــب الزهــور  ــة بال راضي
ــة  ــا واح ــة، وكأن بيته ــال والرق ــى بالج ــرة، ترق ــت الظه ــجار وق والأش
زهــور تفــوح بأجمــل عبــر، وذات قلــب للعشــق أســر، و تتحــدث 

ــة.  ــة ورقيق ــة هادئ ــي صامت ــة، وه ــرور وبهج ب

-شيء يبعــث الــدفء لــأولاد في الشــتاء، أنــا في الــبد ألبــس الثيــاب 
الخارجيــة دون الداخليــة، كيــف لي أن أشــتريها ونحــن لا نملــك مــا نــأكل 
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بــه؟ فــلا أحــد يزكــي بــال أو طعــام عــى الفقــراء عــى الرغــم ممــا يمتلكــه 
مــن أراضٍ وثــروة.

قالت ساح بنفس راضية:
ــة، أحــاول  -الحمــد لله عــى الســتر، الأولاد ينامــون جوعــى كل ليل
ــع  ــارب وسّ ــة، ي ــل التدفئ ــن أج ــا م ــة وأخيطه ــس القديم ــع الملاب أن أجم

ــا الخســائر. ــا، وأبعــد عن رزقن
-لو أن هناك من يعطينا بطانيه قديمة مع اللحاف.

لنــا  يقدمونهــا  القديمــة  ،الملابــس  -النــاس لايهــون  شيء عليهــا 
مرغمــن.

- اشترى نسيم  القاش  للخدم الموجودين عنده.
-عندمــا يعطينــي  قاشــاً تحيكــن لــك جلبابــاً يــا أمــي، وقميصــاً تحــت 

ملابســك، لقــد تعذبــت مــن الــبد كثــراً الســنة التــي مضــت.
-لا والله  فبناتك هم الأولي بالملابس الجديدة لتقيهم من البد.

تنهدت ساح في حرقة وشوق.
-افتحــي يــا ســاح النافــذة لتخــرج رائحــة الســمك المشــوي، فرائحــة 
الجــاز المحــروق تــكاد تخنــق الأولاد، كان مــن المفــروض أن أشــوي 
الســمك في الحــوش، ولكنــي رأيــت أن أقــوم بتدفئتهــم، لكنــي أخطــأت، 

كان يجــب أن أفــرض أن يهــب الوابــور في البيــت فيحرقنــا.
وأسرعت ساح بفتح النافذة وهي تقول:

ــر،  ــر في م ــة م ــة، والمعيش ــم الفاكه ــرف طع ــقاء، لا نع ــش في ش -نعي
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والمــش عــى الســطح اشــتكى منـّـا، والأولاد تمــرض بالحمــى أو الســعال، 
ــا  ــر م ــم، وأكث ــه عليه ــك ب ــشروب نضح ــم إلا بم ــتطيع معالجته ولا نس
نســتطيع فعلــه هــو إعطاؤهــم كبســولة مضــاد حيــوي،  تخلــص عــى 

ــر. ــم أكث ــم، وتضعفه ــم وعافيته صحته
..ســمعت ســاح طــرق خفيــف عــى نافــذة بيتهــا المبنــي مــن الطــوب 

. للبن ا
فقالــت أمهــا في كلــات مثــل  رائحــة البحــر المالحــة، وهجــر الشــمس 

الحارقة.
-يــا بنيتــي مــن المســتحيل أن يجعلــك نســيم زوجــة لــه، ســتأكل 

النــاس وجهــه.
شــعرت ســاح بكلــات أمهــا تجلــد قلبهــا بســوط مــن نــار، فقــد 

علمــت أنهــا لا تريــد لهــا الخبــز في الهــوان.
.ردت ساح بوجل:

-من.. من؟
-أنــا نســيم، يــا أجمــل الزهــور، جمالــك وعبــرك يفــوق كل الــورود، 

كنــت خائــف مــن أن تكــوني خــارج بيتــك هنــا أو هنــاك. 
..قامت ساح مرعة نحو باب بيتها وفتحته.

-خر خر
-خــر.. اشــتقت لــك قلــت في نفــي: يجــب أن أراك، وتصنعــن لنــا 

الــشراب، فأنــا حــن أراك تنــر الشــمس قلبــي.
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فقالت ساح:
-لكن الله يرانا، كا أخشى لوم الناس لنا. 

-ولا مخلــوق يســتطيع أن يتحــدث عنــك بســوء وأنــا في هــذه الدنيــا، 
مــن يســتطيع أن يســوئ ســمعتك يــا أعــز النــاس؟

دخل بيتها، وهو يقول:
-تعالي يا طلعت ،طلعت خإلى وأنت يا خر الله،

دخلــوا الصالــة الفارغــة إلا مــن منضــدة مغطــاة بقــاش نظيــف، 
كســتارة تخبــئ الأواني النظيفــة الموضوعــة أســفلها، وعــى المنضــدة وابــور 
جــاز، وبجــوار المنضــدة الكبــرة منضــدة أخــرى صغــرة عليهــا زجاجات 
صغــرة مــن  التوابــل والســكر والشــاي والزيــت، وبجوارهــا صينيــة  مــن 
ــة  ــاة بقاش ــاء، ومغط ــة بالم ــة مليئ ــل فخاري ــلاث قل ــوي ث ــوم، تح الألموني
صغــرة نظيفــة. ووضــع في أســفلها آنيــة كبــرة تحــوي مــاء نظيفــاً للطهــو.
ــه  ــدة، وعلي ــد بأعم ــر حدي ــا سري ــة داخله ــاب غرف ــم ب ــت له .وفتح
مــلاءة بيضــاء، وأمامــه كنبــة مبنيــة مــن الطــوب اللبــن ومغطــاة بقــاش 

ــف. ــع ونظي مرقّ
قالت ساح بدهشة:

-ماذا حدث؟ والدتي هنا والأولاد.  
قال خالها:

-خــراً إن شــاء الله، أنــت إنســانة مستـــقيمة غــر حقودة و ســرضيك 
الله.
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-خإلى تفضل، سأعمل لكم الشاي حالاً.
-)اعمــل شربــات.. شربــات(، يــا أجمــل مــن الــورد والزهــر، يــا 
ونــس حيــاتي القادمــة بســحر كلامــك الرقيــق، وحنانــك الــذي يفيــض 

ــق. ــكل مــن غــر ضي عــى ال
-كلام حلو، )لكن شربات؟؟!!!(

فقال نسيم بيك:
ــأتزوجك  ــر س ــن الآخ ــا م ــاش، أن ــدال والنق ــب الج ــطائية تح -سفس
ــة  ــا صاحب ــن، ي ــا تريدي ــك م ــودون، ول ــهود موج ــاً، والش ــاً عرفي زواج

ــي. ــب قلب ــا ح ــض، ي ــافي الأبي ــب الص القل
-لا أريــد إلا قربــك لترتــاح عينــاي مــن الطــران وراك، ويرتــاح 
قلبــي مــن الركــض في صحــاري العشــق والعــذاب، وأرتــاح مــن النظــر 
إلى مــكان في الأرض باحثــة عنــك ومراقبــة لتصرفاتــك ومتنهــدة في 

ــذاب.  ع

* * *
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)21(

جمعة

...في بيــت نعيمــة يقــوم الرجــل الــذي يقــف عــى ســلم خشــبي 
ــده  ــح، وفي ي ــن المل ــل م ــاء وقلي ــر والم ــيء بالج ــو م ــلم دل ــق بالس ويعل
ــه وقميصــه  ــد تلطــخ سروال ــوم، وق ــة الن ــط في غرف فرشــاة، بدهــن الحائ

ــه: ــة ل ــول نعيم ــض. فتق ــر الأبي بالج
إياك أن يكون البياض ليومن فقط ومن ثم يقع عى الأرض.

 فقال الشاب:
-  المســألة مســألة ضمــر، لا تخــافي، هــل  ســمعتي عــن  بيــاضي أنــه 

وقــع بعــد يومــن؟
أجابت: 

- لقــد وكلتــك بالأمــر لســرتك وســمعتك العطــرة، ولكنــي أخــاف 
أن تســتهتر بي.

قال:
- أســتهتر بعمــي؟! وأيــن أذهــب مــن الله؟ وكيــف سأســتطيع النــوم 
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ــاً مــن  ولقــد ظلمــت في عمــي؟ أنــا أضمــن لــك نفــي، اصنعــي لي كوب
الشــاي الخفيــف، قلبــي مقطــوع مــن أكل الخبــز والبصــل.

فقالت نعيمة:
 - مــا رأيــك أن يكــون غــداؤك عنــدي اليــوم؟ ســأقدم لــك الكشري؛ 

عــدس وبصــل أخــر وأصنــع لــك الليمون.
-)ربنــا يجــب خاطــرك(، )وبعــد الليمــون شــاي أصــلا لمــا أشرب 

ــام( ــز أن ــس إني عاي ــون بح الليم
-سأصنع لك كوباً من الشاي ليوقظك.

...نســيم بيــك يحــر لفــرح نعيمــة وجمعــة، ويذهــب لمحــل الموبيليــا 
مــع جمعــة ونعيمــة وأشرقــت، وتجلــس الســيدة أشرقــت عــى الكــرسي 
القصــر  الــوزن،  الخيــزران، ويحــر لهــم صاحــب المحــل الخفيــف 
ــف  ــل، ويق ــب المح ــي بجان ــوة الت ــن القه ــاي م ــن الش ــاً م ــة، أكواب القام
ــاً في  ــاب رف ــوي  كل ب ــن، ويح ــن باب ــة م ــة مكون ــرى خزان ــك ي ــيم بي نس

ــس.  ــق الملاب ــر لتعلي ــف، وآخ المنتص
فقالت نعيمة:

ــز  ــا الخب ــع فيه ــة؟ أنض ــل بالخزان ــاذا نفع ــا حرة....م ــس؟ ي -ملاب
والمخلــل؟؟

فقالــت أشرقــت بمــودة: تعــالي لنشــتري الملابــس مــن محــل الملابــس 
الــذي بجانبنــا.

وقال نسيم: 
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ــر  ــة والري ــة مناســبه لحمــل الخزان ــا جمعــة وأحــر عربي -اذهــب ي
ــا نعيمــة. فقالــت نعيمــة:  ــاح ي ــاث لبيــت نعيمــة، أعطــه المفت ــة الأث وبقي

- لا يأخذ مفتاحي مخلوق، ولا آمن لأحد عى بيتي.
فقالت أشرقت:

- معــك حــق، ولكننــا نعلــم أن أهلــك في بيتــك ينتظــرون الأثــاث، لا 
تقلــق يــا أبــا فــارس، تعــالي يــا نعيمــة.

فقال جمعة: 
-دعواتك يا أمي بالستر والفلاح.

ــه؛  ــت لصاحب ــة، وقال ــل الأقمش ــت إلى مح ــيدة أشرق ــت الس ...ذهب
الطويــل القامــة، وأبيــض البــشرة، وذو عيــون خــراء، وكبــر في الســن  

ــه. ــه ممتــع في حديث ــلًا ولكن قلي
 - نريــد رؤيــة قــاش للنــوم، نعيمــة عــروس، فرحهــا في الأيــام 

القادمــة. القليلــة 
فقال البائع:

-مبارك، )ربنا يتمم بخر( ما رأيك بقاش الساتان؟ 
.وتنــاول مــن الرفــوف ثلاثــة أتــواب مــن قــاش الســتا ن، وهــو يقــول 

مــن يــا تــرى العريــس يــا بنــت يــا نعيمــة؟
أجابت نعيمة:

- الســيد جمعــة يــا عمــي مصبــاح ، وهــو يعمــل عنــد الســيد نســيم في 
الــدوار. 
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فقالت أشرقت:
-أعطنا مترين من كل لون؛  البني والأحمر.

قالت نعيمة:
-اللون البني يجعل وجهي أزرق لا أريده.

فقالت أشرقت بثقة:
-لون جميل مع قليل من المكياج سيكون رقيقاً.

ثم اتجهت إلى البائع قائلة:
-أعطنــي قاشــاً لبيــت مشــجر، فســتاناً وعــدة قمصــان بيتيــة. وأسرع 
إلى محــل الأحذيــة  كالذهــاب  مــن الأشــغال،  الكثــر  أمامنــا  مــازال 

والألمنيــوم. 
فقالت نعيمة: ستشتري لي حذاء؟ 

فقالت أشرقت:
-كل طلبات العروسة هدية مني لك، قلت لك ذلك من قبل.

...في دوار نســيم بيــك الذبائــح عــى الأرض مــن الحــام والإوز 
والبــط والدجــاج والمــاء في إنــاء كبــر عــى الكانــون، ووابــور الجــاز عليــه 

ــة: ــن يغــي، تقــول الســيدة هني اللب
- عليــك يــا ثريــا عمــل المهلبيــة، ضعيهــا في أكثــر مــن صينيــة لتكفــي 
الذيــن ســيحرون الفــرح، وأنــت يــا نجمــة تقومــن بعمــل المعكرونــة 
بصلصــة لذيــذة، أنــت ماهــرة في طبــخ المعكرونــة، مــع عمــل إنــاء 
ــل  ــذه قب ــن، وأخ ــام وأكل العروس ــاً الح ــك أيض ــر، وعلي ــات آخ شرب

ــا. ــا ثري ــك ي ــت بنفس ــروس أن ــت الع ــرب لبي المغ
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قالت ثريا:
-حاضر من عيني، أخدم نعيمة برموش عيني.

.وأنــت يــا ســنية والبنــت مــزاج الكســولة ونبيلــة عليكــن حــالاً 
ــل  ــرة  بعم ــي الماه ــن ه ــأطهوها، م ــا س ــلها، وأن ــح وغس ــف الذبائ تنظي

بالشــعرية؟ الأرز 
فقالت سنية:

-أنــا أنــا ماهــرة في صنعــه، وعــى البطاطــس المحمــرة وبصلصــة 
لذيــذة، وستســاعدني البنــات في تقشــر البطاطــس.

قالت هنية:
ــا ســمعت  ــخ اللوبي ــك طب ــة علي ــا نبيل ــت ي ــا ســنية،  وأن - شــاطره ي

ــا؟ ــرة في طبخه ــك ماه أن
ردت ثريا بيء من الغرة من نبيلة الجميلة:

ــاني لــو نســيم بيــك  ــه عجايــب، آه ي ــا طهــي اي -)هــي اللوبيــا فيه
شــافك( 

فقالت السيدة حفيظة وهي تنزل من السلم وتنظر لثريا بغيظ:
- الطبــخ فــن ونفــس، )هــل كل الــي تنــول منالهــا وتطولــه في يديهــا 
ــح  ــا وتنج ــى تتقنه ــترام حت ــن واح ــه ف ــكل حاج ــة ل ــت اللعب ــى أتقن تبق

ــد(. فيهــا لأب
ردت عليها نجمة: 

-الموضوع نفس،
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-نفس مدعم بذكر الله والخبة والسؤال عن ما لاتعرفينه.
قالت أشرقت التي كانت تقف وراء والدتها عى السلم:

-تســبيك صلصــة الطاطــم عــى النــار جيــد جــداً حتــى تــرى الزيــت 
والســمن يجــري عــى وجــه الصلصــة والصلصــة نشــفت في الإنــاء، لكــن 
إيــاك أن تحرقيهــا، لــو حرقــت شــعرة مــن البصــل أو الصلصــة، لأصبــح 

مذاقهــا سيء. برعــة يــا بنــات علينــا أن ننتهــي برعــة.
فقالت نجمة:

- هي يعني نعيمة بنت بنوت؟؟ لماذا نفعل لها كل هذا؟
فقالت أشرقت:

ــا  ــدد أثاثه ــترض أن تج ــن المف ــة، وكان م ــام لأحب ــا، طع ــاذا فعلن -م
ــك.   ــنن، وآن الأوان لذل ــن س م

وضــع عــى المنضــدة ثــلاث صــوانٍ مــن المهلبيــة ذات اللــون الأبيــض 
والأصفــر والأحمــر. كــا وضــع عــى منضــدة أخــرى  البطاطــس واللوبيــا 

والشــعرية والطاطــم، والتفتــت أشرقــت وقالــت: 
-يــا نجمــة اذهبــي لتنــادي فــارس، فقــد ذهــب مــع الأولاد ليلعــب 
ــي صنعهــا الأولاد مــن الجــوارب، عــى الرغــم  الكــرة، تلــك الكــرة الت
مــن أن والــده اشــترى لــه أكثــر مــن واحــدة، ولكنهــا تقــع في البحــر وهــم 
ــم  ــاف عليه ــر لأني أخ ــد البح ــب عن ــه ألا يلع ــد حذرت ــا، لق ــون به يلعب

ــون وراء الكــرة. الغــرق وهــم يلهث
فقالت حفيظة:
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-)يا شيخة حسني ألفاظك، ربنا يبعد عنا البلاء ويسترنا(.
ثم التفتت إلى البنات والنساء وقالت:

- لقــد اســتعملتن حنــة العريــس والعــروس، فوضعتنهــا عــى إليديــن 
والرجلــن، ومــاذا أيضاً؟

ضحكت النساء وقالت هنية:
- لقد مسحوا أجسادهم مع العروس وكأنها بركة.

فقالت سنية:
-نريد أن نفرح ونتسى قليلًا فننسيد غلب الدنيا.

ــرة  ــة كب ــا صيني ــب وبجانبه ــن خش ــرسي م ــى ك ــة ع ــت حفيظ جلس
ــا.   ــكن لتقشره ــكت الس ــا وأمس ــا تناولته ــن الكوس م

...أمام بيت نعيمة المتواضع، أعطي مبلغ من المال إلى جمعة.
-أنــت حــرّ لتعمــل مشروعــاً بالمبلــغ، أو تعمــل في  أي مــكان ترتــاح 

فيــه شرط أن يكــون آمــن لــك.
-نفــي أقعــد عــى البحــر وأرى النــاس، مللــت مــن الحبــس، وليــس 

مــن الخدمــة عندكــم، أشــتري خضــاراً وأصنــع عشــة عــى البحــر. 
-ربنــا يرزقــك وتكــون عروســتك وجــه خــر عليــك، تصــي ركعتــن 

لتكونــا خــراً لبعضكــا
ويأتي أناس من الصعيد ليبحثوا عن جمعة، فيلمحه أخوه عوني

-يا جبل.
فقال جمعة بفرحة وهو يضم أخيه لصدره-عوني
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.واحتضــن كل منهــا الآخــر، أبــشرك  لقــد وافــق عويــس عــى 
الصلــح.

-زواجي من شابة طيبة، أعرفك)نسيم بيك(.
ــون في  ــعى أن تك ــوط، وس ــز فرش ــن مرك ــا م ــى لن ــد أت ــه لق - أعرف

ــان. أم
.واحتضن جمعة  )نسيم بيك(. 

ــلام،  ــلًا في الظ ــه لي ــاح زوجت ــت  س ــيم إلى بي ــاب نس ــرر ذه ...وتك
ــه  ــول ل ــأكل فتق ــس ي ــيم يجل ــن الناس...ونس ــر م ــزواج الكث ــم بال وعل

ــاح. س
-أريــد يــا نســيم عمــل طــوب بلــدي محــروق طــوب أحمــر، مــن أجــل 

بنــاء البيــت بالطــوب الأحمــر.
-بسيطة أنا أعمل لك اللازم، )ولا تشيل هم(
-لقد ادخرت مبلغاً من المال، تأخذه للطوب.

خــذه حتــى أســتريح، أعلــم أنــك تحــب أن تجمــل نفســك بالتقــرب 
إلى.

* * *
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شارع الأحبة

صــوت زقزقــة العصافــر يأخــذك إلى  عــالم الخيــال الشــفاف، شــمس 
مشرقــة تنــر الكــون برقــة وعفــاف، وأنــاس أبريــاء يســعون إلى رزقهــم 
في كــد وعنــاء، ويطلبــون مــن الله الســتار أن يبعــد عنهــم شر اليــوم 

ــول: ــض يق ــتمرار، والبع باس

- يا هادي يا رزاق

...وفي مشغل التطريز تقف نعيمة مع السيدة حفيظة فتقول:

-لقــد بعثتنــي لــك الســيدة أشرقــت، الســمن البلــدي والقشــدة 
المشــغل. للبنــات في 

قالت حفيظة في مرح وسرور:

-البنــات أصبــن بالعمــى مــن كثــرة التطريــز وقلــة الغــذاء الصحــي، 
هاهــو الجبــن والشــاي والخبــز. 

...أتى  جمعة أمام مشغل السيدة حفيظة،وقال:



128

 -يــا نعيمــة أيــن أنــت؟ لقــد مــررت  أمــام الــدوار مرعــة مثــل 
الــبق، لقــد قلقــت عليــك، لم تقفــي  للــكلام معــي.

-كنت في طلب للسيدة أشرقت.
...أراد جمعــة بعــد زواجــه مــن نعيمــة بنــاء بيتهــا وأخــذه بحجــة أنــه لا 

يســتطيع أن يقيــم في بيــت امــرأة.
-لا ياجمعــة أنــت فــوق رأسي لكنــي لا أســتطيع إعطــاءك البيــت   
فهــو مراثــي مــن أهــي، وهــو عبــارة عــن غرفــة وحمــام، وهــذا الحــوش 
الصغــر، لابــد لبنــاتي مــن ســكن، ولقــد تعلمــت بعــد طلاقــي مــن 
ــر. ــار مري ــاتي فالإيج ــي وبن ــكن يأوين ــن س ــد لي م ــه لاب ــي الأول أن زوج
- نجمــع مدخراتنــا نحــن الاثنــن، ثــم أبنــي لــك بيتــاً ويكــون 

بيننــا. مناصفــة 
-افــرض أني مرضــت، أو أنــك تزوجــت مــن امــرأة أخــرى، تدخلهــا 

بيتــي؟؟ لا والله. 
-نســيم بيــك هاجــر إلى القاهــرة مــن بعــد الفخــاخ التــي وقــع بهــا مــن 
الراقصــات الــلاتي تعــرف عليهــن، هنــاك حكــى لي كثــراً، ومــن الممكــن 
أن أشــجعه  عــى الســفر، وفي المــدة التــي يســافر فيهــا، تكــون أمــور 

العمــل قــد  تحســنت، فأدخــر الكثــر مــن المــال.
- تصي حرام أنت. 

ــال  ــق أو م ــذ ح ــتحيل أن آخ ــرام، مس ــم ح ــرام، والحل ــاح ح -الكف
غــري، مــن الممكــن أن أبيــع لبــن المــواشي دون أن أعطيهــم ثمنــه،  

وأعلــم أنــه حــرام، لكنــه عمــل سأســتفيد منــه لا ضرر ولا ضرار.
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-لكن بيتي لالالا.
- مــن الممكــن أن أشــتري أرضــاً لبنــاء قطعــة صغــرة، وأبنيهــا. 
يصعــب نســيم بيــك عــى، فقــد كانــت الراقصــات تأخــذ أموالــه لرجــال 

ــا. تعرفه
ــم  ــو اهت ــاع، ول ــه بالضي ــز إحساس ــد عج ــرة ليس ــاء كث ــرف نس -يع

بمصالــح الضعفــاء لكســب.
-كيف تكسب؟ كيف من وراء سفر نسيم بيك؟

قال وهو يضبط القبعة عى رأسه:
-أنــا أبيــع المــواشي، ونســيم بيــك متســاهل معــي، وأنــا وحظــي 
ومهــارتي في البيــع، لــو قــال لي في الهاتــف بــع بمئــة، فبعت بمئــة وعشرين، 

ــل. ــح اللي ــه...وفي جن ــد موافقت ــن بع ــآخذ العشري فس
-أيوجد رجل في الدنيا يطلب مال زوجته لبناء بيت؟؟؟

-يطلــب المــال مــن زوجتــه وهــو متأكــد أنهــا تــأتي بالمــال مــن مصــدر 
حــلال، هــل أقــول لــك أن تعمــي في أشــياء  محرمــة، نتعــاون ونبنــي بيتنــا.
ــى  ــة في منحن ــيم مختبئ ــب نس ــب، تراق ــرة كالثعل ــة ماك ــت حفيظ كان
في  التــي  بالخيزرانــة  ســاح  نافــذة  عــى  يطــرق  وتلمحــه  الشــارع، 
يــده....... تقــف حفيظــة بــن البنــات اللــواتي يعملــن عندهــا وفي يديهــا 

ــد. ــزاج جي ــه بم ــاي تشرب ــن الش ــوب م ك
-أنت يا سيدة حفيظة لا أراك حزينة عى زوج ابنتك. 

.رقصت برقة وفرح وقالت في نبة واثقة:
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-ألف عشيقة ولا واحدة لصيقة.
ضحكت البنات اللاتي يطرزن عندها، وقالت سنية:

ــن  ــو سراً، م ــل الله ــن أج ــرة م ــاء كث ــل نس ــرف الرج ــرام أن يع -ح
ــلالاً. ــون ح ــاس  ليك ــه للن ــن زواج ــروض أن يعل المف

فقالت حفيظة:
-أهلهــا يعلمــون بزواجهــا والجــران والأحبــة والبلــدة كلهــا، لكــن 
الحــرام أن أعــرف رجــالاً تنكــر زواجهــا العــرفي أمــام مــن يســألهم، وهــذا 

حــرام.

* * *
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خدعة

...شــخص مــن أعــوان مطــر يرتــدي ملابــس مهلهلــة وهــو متوســط 
القامــة، حــاد الملامــح، وقــد نقشــت فيهــا علامــات المكــر والدهــاء 
ــال لهــا بصــوت منخفــض: ــم ق ــق، ث ــا برف ــت ثري ــاب بي والخديعــة دق ب
- يريد)نســيم بيك(لقــاءك عنــد المحطــة فهــو مســافر ويريــد أن 
يأخــذك معــه أنــت وابنــك، أسرعــي فهــو يخشــى أن تعلــم الســيدة 

أشرقــت.
ــت  ــوت خاف ــة بص ــى الكنب ــة ع ــت نائم ــي كان ــورد الت ــا  ل ــت ثري قال

ــاب: ــن في الب ــمع م ــية أن يس خش
-اســتيقظي، شــخص في البــاب يريــدني أن أخــرج للقــاء نســيم بيــك 

في هــذا الوقــت.
قالت ورد في رعب وفزع: 

-افرضي أنه مجرم؟
قالت ثريا:
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-ما عفريت إلا أفكارك.
ــب  ــرم زعابي ــوان المج ــن أع ــون م ــد يك ــتعجي، ق ــن ألا تس -الأضم

ــك. ــت وابن ــك أن فيخطف
ــة  ــول أن إصاب ــهادتي وأق ــر ش ــى لأغ ــط ع ــي ويضغ ــف ابن -أو يخط

ــه مثــلًا. نســيم بيــك مــن رجال
قالت ورد:

-خليــك مــع الله، مــن الممكــن أن يكــون مقلبــاً مــن أشرقــت أو أمهــا 
حــن شــعرت بــيء بينــك وبــن نســيم.

فقالت ثريا بحذر:
-تعمل لي فضيحة، حتى يهجرني نسيم.

فقالت ورد:
ــر  ــذه، بأكث ــه ونواف ــت أبواب ــت أغلق ــوت، وأن ــط البي ــت وس -والبي

ــن قفــل وقفــل. م
فقالت ثريا بصوت منخفض:

-الطارق مشى.
قالت ورد  بحذر وهي تمسك يديها:

-لا تقــتربي مــن البــاب أوتفتحيــه، يلــف ويــأتي مــن أي ناحيــة خليــك 
في داخــل بيتــك.

قالت ثريا:
-إن اقــترب أكثــر أقــف وراء النافــذة، وأقــول حرامــي وأصرخ حتــى 
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يجتمــع النــاس.
قالت ورد: 

-تمام وأنا معك
فقالت ثريا:

ــرى  ــة أخ ــن في غرف ــيم تنام ــأتي نس ــا ي ــاً، وعندم ــي دائ ــي مع  -ابق
ــي. ــب ابن بجان

* * *  
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حكايه مضيفة

...ليــلًا في ركــن مــن أركان بيــت )نســيم بيــك( توجــد المضيفــة 
المســتقلة عــن البيــت، وإن كانــت ملتصقــة بــه، والمضيفــة عامــرة بوجهــاء 
البلــدة، والمشروبــات والقهــوة والشــاي وإليانســون، والجــوزة، وأمامهــا 
عريشــة مــن الخشــب التــي تــم تجميلهــا بالزهــور واللبــلاب حولهــا، 
والنســات معبــأة بالبخــور وعبــر الزهــور، والمشروبــات بــن ضجــر مــن 
ــاس لعــرض  ــأتي الن ــن نفحــات مــن الــرور، وي بعــض الأحاديــث وب
مشــكلاتهم وفــض خصوماتهــم عنــد نســيم بيــك، وجــاءت)ورد( أخــت 
ثريــا إلى نســيم بيــك في المضيفــة، ليحــل لهــا مشــكلتها، وفي يديهــا ســلة من 
ــات، وهــي  ــه بعضــاً مــن حلــوى الأطفــال وغــزل البن ــع في الخــوص تبي
متوســطة الطــول ممتلئــة الجســم قليــلًا، ذات وجــه أبيــض وأنــف طويــل، 
وعيــون ضيقــة، وترتــدي ملابــس ســوداء، دخلــت عــى الرجــال بــكل 
ودّ، وألقــت التحيــة، وحدثتهــم عــن مشــكلتها؛ قــد تــزوج زوجــي مــن 
ــاً يســاعدني  امــرأة أخــرى، وبذلــك أعلــن وفاتــه بالنســبة لي، فأريــد راتب
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عــى هــذه الحيــاة، ليتــك تكلمــه يــا ســيد نســيم بيــك، أريــده أن يطلقنــي 
لأســتطيع أن أكتــب عليــه راتبــاً.

أم  إلى  تذهبــن  تحتاجينهــا،  حاجــة  وأي  ســأكلمه،  الله،  شــاء  -إن 
فــارس.

-خركــم ســابق والحمــد لله، الســيدة أشرقــت تعطينــي الســمك مــن 
الأرض واللوبيــا الناشــفة والخــراء والباميــا والملوخيــة، وآخــذ كل 
ســنه جــوال أرز وشــعر والقمــح واللبــن والخبــز كــان، ربنــا يبــارك لكــم 

ــارك في ذريتكــم. ويب
-أنا قلت لك كل طلباتك لا تحمي  الهم.

 لكــن نســيم بيــك تضايــق مــن الســلة التــي تبيــع فيهــا حلويــات 
لأطفــال، وكان محرجــاً أمــام الرجــال، وقــد تلــون وجــه مــن غيــظ دفــن 

ــدره. ــه في ص يكتم
 جــاءت الســيدة أشرقــت بعــد أن انصرفــت بقوامهــا الجميــل، تعلــو 
رأســها طرحــة زرقــاء بلــون الســاء، وقــد تحلــت بالحــي والملابــس 
الفضفاضــة. رائعــة  بحســنها وقوامهــا وعقلهــا واتزانهــا، وقــد تجملــت 
ببعــض المســاحيق عــى وجههــا، وزاد الكحــل  لمعــان عينيهــا الواســعة، 
فانفعــل نســيم حــن رآهــا لشــدة غرتــه عليهــا، ثــم انــصرف مدعيــاً أنــه 

ــان عــى جمعــة. ــد الاطمئن يري
ــاس في أدب واحــترام،  ومشــت الســيدة أشرقــت أمامــه بقوامهــا المي

لأنهــا تعلــم أن الخــدم حولهــا و العيــون تلاحقهــا في صمــت.
فقال لها:
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-حــذار أن تــأتي إلى المضيفــة بعــد ذلــك، يفضحوننــي في المقاهــي 
والأراضي، ويقولــون زوجــة نســيم تجالــس الرجــال وتظهــر أمامهــم 

ــا. ــى وجهه ــاب ع والهب

فقالت السيدة أشرقت:

- ملابــي محتشــمة أكثــر مــن أي ســيدة، كلهــن يرتديــن ملابــس 
قصــرة )تحــت الركبــة بقليــل(  ويرضعــن أطفالهــن أمــام المــارة، أنــا 
أخجــل مــن الله مــن أفعالهــم، ومنهــن مــن لا تخــاف الله، لأنهــا لم تعرفــه 
بعــد، وتمــي بملابــس تظهــر  مفاتــن جســدها، ألم تخــف أن تمــوت فجــأة، 
أو تصــاب بمــرض لعــن؟ وأنــا لم أضــع المكيــاج وجمــإلى طبيعــي،  ألم تــره 

ــه؟ ــك علي ــام الرجــال لغرت إلا أم

.وجد جمعة أمامه من يقوم بعمل حوافر للحصان.

واتجهــت الســيدة أشرقــت إلى بيتهــا، فجــاء رجــل ضعيــف ذو شــعر 
ــل  ــذا الرج ــن: ه ــال وراءه قائل ــري الرج ــة، يج ــس مقطع ــر، وملاب مبعث

ــطّ. الــذي يجــري باتجاهــك قــد سرق الب

فقال الرجل:

 - إن كنــت سرقتــه فذلــك لأن أطفــإلى يبكــون مــن الجــوع وزوجتــي 
تــأن مــن الألم وهــي نائمــة في الفــراش، وبحثــت طويــلًا عــن عمــل  فلــم 
ــم  ــل، ث ــة النهــار واللي أجــد، ولم أســتطع العمــل  في القهــوة  أعمــل طيل
يقــول لي صاحــب القهــوة: لــك عنــدي تعريفــة، مــاذا  أشــتري بهــا؟ 
ــد  ــاً عن ــه مــن القهوجــي، وعملــت صبي وكيــف أعالــج زوجتــي؟ أخذت
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نجــار فلــم يعطنــي أحــد حقــي، وكأني لســت مــن بنــي آدم!!! أنــا محتــاج 
للطعــام  والــشراب والعــلاج.

.رد عليه من يجرى وراءه:
- مت، ماذا نفعل لك،)كنا خلفناك ونسيناك(.

فقال نسيم:
 -لا تــرق ولــك الحــق في العمــل في أي مــكان، تــأتي إلى أو لأي 
ــال  ــم لح ــب كلّ منك ــك، فليذه ــك بحق ــك ويأتي ــيقف مع ــخص، فس ش

ــد الله. ــا عب ســبيله، تعــال ي
قالوا: يجب أن نأخذه إلى السجن.

فقال نسيم: 
- ســنتركه هــذه المــرة، وســأبحث  لــك عــن عمــل مناســب، أتســتطيع 
أن  تعمــل كموظــف في المدرســة أو كســاعي فــراش؟ تعمــل وتأخــذ 
ــأتي النــاس  ــو فتحــت لــك القهــوة أخشــى أن ت راتبــك مــن الحكومــة، ل

ــع. لــشرب القهــوة، وتذهــب دون أن تدف
.فقال الشباب الذي كان يجري وراء الحرامي

-سنتركه لخاطرك، والله يسامحه ويسامحنا جميعاً.  
ثــم مــى مــع أحــد الرجــال ، وأخــذه قلبــه وقدمــاه عنــد ســاح 

ليســهر عندهــا.
ــا في مشــكلة لأحلهــا وفي يديهــا ســلة أمــام  ــأتي ) ورد (أخــت ثري -ت

ــه منتهــى الإحــراج. ضيــوفي، إن
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-من لديه مشكلة يشغل بها  فلا يرى أمامه، إني أعذرها.
ــة  ــا في غرف ــس معه ــداً، تجل ــبهها أب ــا لاتش ــا لكنه ــت ثري ...ورد أخ
ــد كل  ــرى وفي ي ــوار الأخ ــة بج ــى الكنب ــا ع ــد كل منه ــوف، تقع الضي

ــاي. ــن الش ــدح م ــا ق منه
- نسيم تزوج؟ هل ستشهدين ضد نسيم بيك يا ثريا؟

-أشهد زوراً وأدخل النار؟
الله  عــذاب  مــن  أحــذرك  فقلــت  الموضــوع في خاطــري  - جــال 

الشــديد.
...أتــى ســاعي البيــد بملابســه الهادئــة يحمــل حقيبتــه بجــواب 
ــم  ــالة، ث ــبا.(قرأ الرس ــة في).ش ــة يوناني ــاه راقص ــن فت ــك م ــيم بي إلى نس
حرقهــا بعــود ثقــاب، ورســالة أخــرى أخــذ يفكــر مليــاً بفحواهــا، وقــال 
لفتــح الله ألقــي بهــا في الحــام وأغــدق عليهــا مــاء كثــراً، وبــدا عــى وجــه 
نســيم علامــات القلــق والاضطــراب، وأسرع بالاتصــال  ولكــن ذراعــه 

ــه الهاتــف. ــة  لم تســاعده، فــأسرع فتــح الله ليحمــل ل المصاب
الســنترال  فالموظــف عصمــت في  آخــر،  وقــت  أتصــل  في  -لالا 

يتجســس عــى المكالمــات ويمــأ بهــا البلــد.
...بعــد أن تحســنت صحــة نســيم بيــك ســافر لــرى ســيدة تقيــم 
ــن  ــيدة ع ــقة الس ــد إلى ش ــيارته، صع ــتقل س ــبا(، وكان يس ــي ش في )ح
طريــق المصعــد الكهربائــي، وارتــدى بدلــة رماديــة أحــدث موديــل 
لســنة 1956، ودق جــرس البــاب ففتحــت البــاب فتــاة  أرمنيــة تتحــدث  

ــا... ــر أن ــاء الخ ــة مصريه،-مس ــة بلهج العربي
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فقالت بصوت طلق ميء بالمرح:
-تفضل)نســيم بيك(لقــد رأيــت صــور والــدك في ألبــوم الذكريــات 

عنــد أمــي، إنــه يشــبهك تمامــاً. 

حديثــه،  يكمــل  أن  وقبــل  بقدومــي،  ســيفاك  الســيدة  -أبلغــي 
ــاس؛ فواكــه  ــه مــن أكي ــى ب ــا أت ــواب أن يضــع عــى المنضــدة م أشــار للب

وحلويــات.

فقال  البواب له:

-هل تحتاجون أي خدمة؟

فقال نسيم:

-عندما أحتاجك أطلبك.   

قالت له في جدية:

-ماما في انتظارك

أنــت ابنتهــا )لوســيد( ملامحــك مصريــة وصوتــك وشــعرك الأســود، 
بيضــاء لكــن عينيــك ســوداء مثــل والدتــك،  صحيــح أن  بشرتــك 

وملابســك محترمــة.

-والدي مصري،إليس والدك؟

-الحمد لله

-عى المراث أم عى شيء آخر؟

- الحمد لله عى كل شيء في الراء والراء.
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- أرســلت والــدتي لــك لأنهــا مريضــة، وعندهــا بعــض المشــكلات.
تفضل)نســيم بيــك( مامــا.

ــت في  ــا ضاق ــن الدني ــك، لك ــإلى ل ــذرني في إرس ــي، اع ــا بن ــلًا ي -أه
عينــي، وذكرتنــي بوالــدك ابنتي).لوســيد.(

ــن  ــه م ــر كل ــي، الخ ــن عين ــلاج؟ م ــف الع ــن لمصاري -خراً،أتحتاج
ــد الله. عن

-ليــس هــذا فقــط، نــود أن نــترك شــقة حــي شــبا، فأصحابهــا 
ــت،  ــي إلا أن ــف بجانب ــن يق ــت ل ــا، فقل ــارة وبيعه ــس الع ــدون تنكي يري
ــرب،  ــا وه ــذ ابنه ــا أخ ــان، ك ــافر إلى إليون ــا وس ــا زوجه ــي طلقه وابنت

لأنهــا رفضــت الســفر معــه.
فقال نسيم:

-هل تعملن يا).لوسيد.(؟
-نعــم ســأعمل قريبــاً عارضــة أزيــاء، ومــن الممكــن أن أجــد شــقة في 
أحســن الأماكــن لكــن الثمــن معــروف، وأنــا حــرة لا أريــد أن يســتغلني 

أحــد تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.
قالت الوالدة:

- تؤجر لنا شقة ليست تمليك، وتساعدني في العلاج.
ــا سراً،  ــد تزوجه ــك، ولق ــدك في صورت ــة وال ــدتي رؤي - أرادت وال

ــه. ــا مع ــتاقت لذكرياته واش
.ابتسمت الوالدة في خجل، ثم قالت:
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-كا يقول الناس من ينجب لا يموت.
قال نسيم بابتسامة مشرقة:

-وأنت تأمرين.
قالــت الابنه:-أســتأذن بالخــروج عنــدي بعــض التدريبــات مــن أجــل 

المحافظــة عى رشــاقتي.
قال نسيم:

-انتظري سآخذك في طريقي.

* * *
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)25(

 ليل طويل

عنــد الغــروب والســاء تمطــر مطــراً خفيفــاً، وقــد انفــض جمعــة مــن 
حلــب الأبقــار وقــد أخــذت منــه الســيدة هنيــة الأواني الفخاريــة الممتلئــة 
باللبــن، وهــي عــى بــاب الغرفــة المجــاورة لغرفتــه، لتقــوم بعمــل القشــدة 
والجبــن، وقالــت لــه: هــات هــذا الإنــاء  المملــوء باللبــن  قبــل أن تقــترب 

منــه قطــة أو كلــب.
فقال جمعة بقوة:

-أنــت تعلمــن أن هــذا نصيــب كل يــوم، أمــرني نســيم بيــك بأخــذ مــا 
يكفــي عشــائي كل يــوم.

قالت هنية:
 - أنــت تأخــذ كل يــوم  ولا تســتكفي وتقــول شــكراً ،ولقــد أرســلت 
لــك الســيدة أشرقــت طعــام الغــداء أنــت ونعيمــة وأكلــت بطــاً وملوخيــة 

وبطاطس
فقال جمعة:
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 -كان ذلك غداء، هل أنام من غر عشاء كرامة لك؟
ــده،  ــن والقش ــل الجب ــة عم ــاورة لغرف ــرن المج ــة الف ــب إلى غرف وذه
وبــدأ جمعــة في إشــعال النــار في بعــض مــن الحطــب في وعــاء قديــم، وحن 
ــذ  ــة، وتأخ ــكه بقاش ــد أن أمس ــه بع ــاء إلى غرفت ــذ الإن ــار أخ ــدأت الن ه
هنيــة الســيدة المســنة  إنــاء كبــراً مــن اللبــن مــن عــى النــار وتضــع الجبــن 
ــا  ــا وتعليقه ــوم بثنيه ــم تق ــق، ث ــب الرقي ــواد الخش ــرة مــن أع ــى  حص ع
عــى مســار في الحائــط حتــى تصفيــه مــن المــاء؟  وصبــت الإنــاء الآخــر 
ــن شــبه متجمــد جــراء وضــع  ــذي ملــئ بلب ــون ال الــذي كان عــى الكان
أربــع ملاعــق مــن الخــل فيــه وذرة مــن الملــح، عــى قطعــة مــن الشــاش 
ــاء  ــى إن ــاة ع ــت المصف ــرة، ووضع ــاة كب ــى مصف ــة ع ــة الموضوع النظيف
ــكل صره  ــى ش ــاش ع ــدت الق ــد عق ــاء، وق ــن الم ــه م ــى تصفي ــارغ حت ف

ــة وهــو يمــر أمــام غرفتهــا:  وعلقتهــا. فقــال لهني

-كي عــى راحتــك مــن القشــدة، ســراك الله ويحاســبك وإن قفلــت 
بــاب الغرفــة عــى نفســك فــا وضــع بــن يديــك أمانــة في عنقــك. 

قالت هنية بغضب: 

- أتشــك فيَّ يــا جمعــة، أنــا أصــي لله الفــرض في ميعــاده، لا إني غاضبــة 
. منك

فقال جمعة:

 -أنبهك الشيطان شاطر ويضحك عليك.

فقالت هنية:
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 -الشــيطان يغلــب تــارك الصــلاة، اغــرب عــن وجهــي، ربنــا يســعد 
أيامــك، أغلــق البــاب فالــبد يــأكل عظامــي، كــم  كنــت - في عــز الــبد- 
ــي مــن عمــل  البيــت!!!  ــج بعــد انتهائ ــاء مثل ــة وأســتحم ب أمــي حافي

دنيــا لا يبقــى أحــد عــى حالــه.

* * *
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 براءة مشتتة

تســهر الســيدة)أشرقت(في بيتهــا في كامــل أناقتهــا وصحتهــا، لكنهــا 
تبكــي إهمــال زوجهــا لهــا. 

-أنــت في هــذا الوقــت يا نســيم تســهر عند ســاح، تداعبهــا وتكلمها، 
وأنــا أقــضي الليــإلى وحيدة في حــرة، والأحزان  تكســو  روحي.

...تصحــو ابنتهــا ســمرة مــن النــوم، وتعلــم ســبب بــكاء أمهــا بقلــب 
مكســور حزيــن، وبينــا كانــت تبكــي بينهــا وبــن نفســها وتنظــر إلى 
المذيــاع نظــرة ســاهمة ،تتســلل ســمرة وتخــرج مــن البيــت في ظــلام الليــل 
الرهيــب، لا تــكاد تــرى نفســك إلا كشــبح في ضــوء يخــرج من خــرم باب 
خشــبي لمنــزل ضعيــف، والريــاح شــديدة، والأرض مبللــة مــن آثــار مطــر 

خفيــف، ترتــدي ثوبــاً مــن قــاش التيــل وردي اللــون و حــذاء أحمــر.
تقابلهــا مجموعــة مــن الــكلاب، فــلا تجــد شــيئاً لتختبــئ فيــه إلا 
أكــوام حطــب أمــام بيــت مبنــي مــن الطــوب اللبــن، اختبــأت وراء كومــة 
الحطــب، حتــى تمــر الــكلاب، فمــروا جميعهــم إلا واحــداً اتخــذ مــن كومــة 
ــم  ــها بتصمي ــول في نفس ــى، فتق ــم م ــول ث ــف وتب ــاتراً ووق ــب س الحط

ــه. ــدي ب ــذي كادت أن تب وإرادة عــى الرغــم مــن خوفهــا ال
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-لابد أن تعود لأمي يا أبي. 
نظــرت حولهــا في الشــوارع الفارغــة مــن أصــوات البــشر، فشــعرت 
لوالدهــا،  الذهــاب  قــررت  ثــم  حولهــا،  تتلفــت  فأخــذت  بالخــوف 
ــل إليهــا أنهــم  الشــوارع مظلمــة، كــا وقفــت مجموعــة مــن القطــط فخي
شــياطن تتشــاجر مــع بعضهــا، ترتجــف ســمرة بشــدة فتتذكــر كلام 
ــوذ  ــول أع ــوف  تق ــعر بالخ ــن تش ــا ح ــا بأنه ــت تخبه ــن كان ــا ح والدته

ــم. ــن الرحي ــم الله الرحم ــم .بس ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ب
و فجــأة وجــدت عــالاً في طريقهــم إلى مصنــع الغــزل والنســيج، وفي 
ــم  ــى الرغ ــم، ع ــان لوجوده ــعرت بالأم ــور، فش ــاف ن ــم كش ــد أحده ي

مــن أنهــا لا تعرفهــم، لكنهــا الكبــار أخافتهــم فقالــوا بصــوت واحــد: 
-بسم الله الرحمن الرحيم

.وقال بعضهم بفزع:
-الشارع مسكون لماذا جئنا من هنا؟

.و تجرأ آخر قائلًا :
-إلى أين أنت متجهة يا بنتي؟

قالت سمرة بخوف وفزع:
-أنا في طريقي إلى والدي نسيم. 

-لا عفريت إلا ابن آدم، يابن العفريت، الوقت متأخر.
.وأشــار بعضهــم إلى بيــت ســاح، قــال رجــل في الخمســن مــن عمــره 

وقــد انتــشر الشــيب في رأســه:
-والــدك في هــذا البيــت، في أول الشــارع الــذي خلفــك، يعنــي أنــك 

مــررت  أمــام البيــت.
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-لا تعلــم مكانــه وتبحــث عنــه في وقــت متأخــر مــن الليــل، اذهبــي 
إلى بيتــك، تعــالي وأنــا آخــذك إلى والــدك.

-لا أنت حرامي سترقني، وأبي ليس هنا، هذا بيت للطيور،
ــاً  ــذوا اتجاه ــى ليأخ ــد المنحن ــأة عن ــاس فج ــن الن ــارع م ــض الش وانف
آخــر، ومشــت البنــت في طريقهــا وحدهــا عــى ضــوء القمــر، فســمعت 
ــذي  ــن ال ــاح الكروس ــوء مصب ــى ض ــدرس ع ــهر لي ــاب يس ــوت ش ص

ــة. ــبية القديمــة المثقوب ــذة الخش يطــل شــعاعه مــن فتحــات الناف
فــزع وهــي ترتجــف، وتهتــز قدميهــا   وتتلفــت يمينــاً وشــالاً في 
ويديهــا مــن الــبد والرعــب، وتصتــك أســنانها، وبــدأت تعطــس وانتابهــا 
ســعال شــديد، ثــم وجــدت يــد كبــرة تمتــد وترفعهــا لأعــى، ففزعــت 
وصرخــت، وفي إليــد مشــعل وقــد أحــدث المشــعل ظــلًا طويــلًا، والريــح 
ــه مطــر  ــل أصاب ــل عصفــور هزي ــش مث ــه، وهــي ترتع ــكاد تطفئ تهــب فت

ــح الله، يقــول لهــا: الشــتاء فوجــدت، فت
- سآخذك إلى البيت، لا تخافي.

-أريد أن أذهب إلى بيتنا و أبي معي.
فقال فتح الله:

-حــرام عليــك طفلــة ذات الأربــع ســنوات تخــرج  في منتصــف الليــل 
وحدهــا، أنــا أخــاف عــى نفــي في هــذا الوقــت مــن الليــل، أمــك تبكــي 
قلقــاً عليــك، أتخرجــن في هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل؟ ســتربك في 

الصبــاح عــى خروجــك مــن البيــت.
* * * 
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نهاية حب

ــع قميصــه  ــد خل ــر ،وق ــه الري ــه متجهــاً ناحي ...كان نســيم  في منزل
الأبيــض وبنطالــه الأســود، وارتــدى بيجامتــه الحريريــة، ويقــول في 

تفكــر:  سرور دون 
 - ســأذهب إلى دمنهــور في الصبــاح، حــري نفســك ســآخذك  

معــي غــداً لأشــتري لــك ذهبــاً، وأشــياء لــأولاد.
 مــررت الســيدة أشرقــت يدهــا عــى كتفــه، ثــم وضعــت رأســها عــى 

كتفــه بحــب ورضى ثــم قالــت:
-عنــدي ذهــب كثــر، الأهــم أن تكــون قريبــاً منــي، ولا تبتعــد عنــي، 
أشــعر بالأمــان والثقــة عندمــا أوقــن أنــك لــن تعــرف امــرأة أخــرى بعــد 

اليــوم.
أجاب نسيم وهو يضع يده عى كتفها بحب، وتبادلا النظرات:

-اطمئنــي إنــك في القلــب، وسأشــتري لــك الذهــب بعــد بيــع القطــن 
كل  ســنة، ومــال بيــع القطــن عنــدك، فأنــت تعرفــن مكانــه، خذيــه 
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واشــتري كل مــا تحتاجينــه، وسنشــتري الذهــب لــك ولســمرة والملابــس 
للــكل وللفلاحــن والضعفــاء.

-أطــال الله عمــرك، وجــودك عنــدي بالدنيــا، تمــر الأوقــات مــن 
أنوارهــا،  فضاعــت  الســيول  أصابتهــا  بلــدة  مثــل  موحشــة  دونــك 

ســكانها. وهجرهــا 
ــاً، متعلــق بالبيــت  ــا معــك دائ ــة،لا تقلقــي أن .ابتســم ابتســامة مضيئ
ــاتي وعمــري ومكانتــي بــن  ــه، أنــت وأبنائــي مجــدي وحي ــد عن ــا بعي وأن

النــاس، ولقــد قلــت لــك ذلــك كثــراً.
ــه  ــذ من ــترب لتأخ ــال، وتق ــة الج ــه رائع ــف أمام ــت تق ــت أشرق وكان
ــق،  ــق بالعش ــا ينط ــب، وكان وجهه ــه في ح ــذي كان يرتدي ــت ال الجاكي

ــك: ــيم بي ــت لنس فقال
ــداً، أو  ــك بعي ــي ب ــك وتلق ــرأة أن تقتل ــد أي ام ــت عن ــشَ وأن -ألم تخ
أن تكــون مريضــة وتأخــذ منهــا الأوبئــة والأمــراض بــدلاً مــن أن تحقــق 

حلمــك بالفــوز بحســنها. 
.قال نسيم في حب وإصرار:

ــج  ــام إلى الح ــذا الع ــنذهب ه ــازل، و س ــذه المه ــن ه ــت ع ــد تب - لق
ســوية، وســترعى أمــك وهنيــة الأولاد في غيابنــا. 

قالت أشرقت فرحة: 
-إن شاء الله وسيتقبل الله مناّ.

* * *
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الدوار

...جمعــة وهــو في طريقــه إلى الــدوار قــرب الفجــر، ونعيمــة تمــأ المــاء 
في إنــاء تحملــه عــى رأســها، أخبهــا أنــه يريــد الســفر والإقامــة في بلدتــه، 

ونعيمــة تبكــي وترفــض ذلــك.

-أنا هنا وسط أناس أعرفهم وأعرف عاداتهم.

قال جمعة:

-لا تخــافي أنــت معــي في بلــدي التــي هــي كل حيــاتي، ووالــدتي طيبــة 
وتحبــك.

فقالت نعيمة:

 -لا أســتطيع أن أتخيــل النــاس في أي مــكان، أفكارهــم خبيثــة، 
قتــل ونهــب واغتصــاب، ولهــم أســنان طويلــة تمــزق الأبريــاء، ومخالــب 

ــن. ــان تن ــوش ولس وح

فقال جمعة:
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- يــا نعيمــة ســتكونن معــي وستشــعرين بالأمــان، ســفري أكيــد لابــد 
ــاة،  ــي في الحي ــدفي وموقع ــدد ه ــي، وأح ــط أه ــش وس ــد أن أعي ــه أري من
وأســعى لتحقيــق أحلامــي، أنــا هنــا أشــعر بالوحــدة والحرمــان والضيــاع.

قالت نعيمة:
-لا يــا جمعــة انــسَ لــن أعيــش بعيــداً عــن بلــدي، لقــد شــعرت أنــك 
شيء غــال عندمــا عاشرتــك، وعملــك عنــد نســيم بيــك لا يناســبك، لقــد 

تعلمــت كيــف تكيــف نفســك عــى الحيــاة هنــا لظروفــك.
تكنــس نعيمــة أمــا بيــت نســيم بيــك بمقشــة بلــح بعــد أن أخــذ البلــح 

منهــا، وجفــت، وتنــادي لجمعــة وتســأله لمــاذا تخــرج بالمــواشي؟ 
-من أجل أن تشرب من البحر، ذلك أحسن  من جلب الماء لهم.

قالت نعيمة:
-ومــا شــأني أنــا بالمــواشي، عــى أن أجلــب مــاء للــشرب، وقريبــاً جــداً 
ســيدخل المــاء البيــت بالمواســر تحــت الأرض، وأرتــاح مــن هــذا العمــل، 
فالعمــل كثــر، وأكــره منظــر روث البهائــم أمــام البيــت، أكرهــه مــن كل 

 . قلبي
قال جمعة:

-خذي الأمور براحة وبمزاج فالدنيا لن تطر.
قالت نعيمة:

-قــل لي ســنعيش في البنــدر، في شــوارع مرصوفــة، ينــزل المطــر عليهــا 
فيغســلها، لكــن في الريــف نتعــذب مــن الوحــل.

* * *
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الحب والدموع

في الصبــاح تتعــالي أصــوات بائعــي الخضــار عــى عربــات كارو يجرهــا 
حمــار، ونســاء تتجــه إلى العمــل في الحقــول ،وأطفــال مدللــة تلعــب 
وتــصرخ حــن يــرب الطفــل الوقــح طفــل آخــر هــادئ، وشــحاذ 
ــا  ــوه مم ــاس ليعط ــف الن ــتجلب عط ــوب يس ــزق القل ــوت يم ــادي بص ين
ــال   ــه الأطف ــرول من ــال أرز، ويه ــز أو مكي ــال أو خب ــن م ــم الله م أعطاه

متجهــن إلى بيوتهــم خشــية أن يرقهــم.

...تقــوم ســاح بكنــس وتنظيــف البيــت، وتشــعر بانزعــاج لا تعلــم 
لــه مســوغاً، وبينــا هــي منهمكــة في عملهــا، تســمع النــاس  تجــري، ثــم 
ــأة(،  ــات فج ــأة م ــات فج ــات  م ــد م ــك ق ــيم بي ــون )نس ــمعهم يقول تس
ومنهــم مــن يقــول لم يأخــذ معــه مــن العــز والغنــى إلا عملــه الــذي عملــه 
ــيبدأ  ــه، وإلا س ــه إلا صلات ــس مع ــرى: لي ــيدة أخ ــول س ــه الله، وتق لوج
عذابــه في القــب مــن اليــوم حتــى يــوم القيامة،ملائكــة العــذاب تســتلمه 

لا نســيم بيــك ولا باشــا، المهــم عبادتــه لربنــا، هــل  قبلهــا ربنــا؟
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...جــرت ســاح مثــل المجنونــة إلى بيــت نســيم، فــرأت الجميــع 
يبكــي، حتــى فــارس المدلــل.

قالت ساح بفزع ونفس مضطربة:
-من مات من؟

قالت سمرة وهي تبكي:
 -)امي من هنا يا ست أنت( 

لم تهتــم ســاح لــكلام ســمرة، ودخلــت المنــزل أمــام النــاس، وهــي 
ــه  ــب، فوجدت ــن تح ــرى م ــد أن ت ــزع،  تري ــدة الف ــن ش ــا م ــرى أمامه لا ت
ممــدداً عــى الريــر مغطــى ببطانيــة ، ولا يملــك مــن الدنيــا شــيئاً، وليــس 
معــه إلا عملــه، صرخــت وجــرت عليــه تريــد أن تــراه، وتقبلــه وتضمــه، 
ــدة أشرقــت الســيدة حفيظــة إلى  ــة، وجذبتهــا وال ــه وهني فمنعتهــا زوجت

خــارج الغرفــة بقــوة.
وقالت بتمكن:

ــي مــن حقهــا أن تدخــل  ــدة الت ــي هــي الوحي ــه أشرقــت ابنت -زوجت
ــه. عــى نســيم  زوجهــا غرفت

..جلســت ســاح عــى الأرض تبكــي وهــي لا تــدري إن كانــت 
واقفــة أو جالســة ، أهــو حلــم أم حقيقــة؟ لم تســمع كلام والــدة أشرقــت 

مــن الهــم والغــم. 
...وأشرقت تبكي وتقول:

-)أعمل إيه من بعدك يا غإلى يا أبو عيإلى(.
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تقول نعيمة:
-لا تقــولي عــى ســيدى كلامــاً مــراً أبــداً، البيــك تــرك لــك الأرض، 
فهــي ملــك لــك، وليــس لأحــد شــب فيهــا، إلا  أنــت وصبيانــك الأربعــة 

وابنتــك ســمرة.
.قالت ثريا وهي تجلس عند قدميها عى الأرض:

-بيتك الكبر تغلقي بابه عليك، وليس لأحد شيء عندك.
ــا، إشــارة  وتســتطيعن أن تطــردي أي شــخص تكرهــن وجــوده هن

منــك تكفــي لنطــرد عــدوك ونرميــه في الشــارع.
ــرج  ــدران ويخ ــن الج ــزء م ــذ ج ــبع يأخ ــا يش ــد لم ــا يقع ــزول مه والع
مــن هنــا، أغســل لــك البيــت بالمــاء والمســحوق والمطهــرات كلها،صــبك 

اليــوم.
قالت حفيظة:

-طيلــة عمــرك أنــت في بيتــك وهــو عنــد مــن يعشــقها كأنــه جالــس 
عــى القهــوة، كأنــه ســهران يتســى بالقليــل مــن اللــب ثــم يبصــق قشرهــم 

عــى الأرض في القهــوة. وبعــد الليــل نهــار.
..وبينــا ســاح تبكــي، وقعــت عيناهــا عــى حــذاء نســيم  أمــام 
الريــر، فقامــت وأخــذت الحــذاء وقبلتــه وضمتــه إلى صدرهــا في حــب، 

ــف. ــزن وأس ــا بح ــرون إليه ــزاء ينظ ــاس في الع والن
وفي قلب ساح وصدرها وأحشائها نار تشتعل في صمت،

فليس لها حق في أن تعلن العويل أو الحداد عليه.
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وكأنهــا وضعــت في بــركان مــن نــار، أو في أعاصــر تجلب عليهــا بحار 
ــذار،  ــه الطّوفــان الُمفاجــئ دون ســابق إن المــرار، مــاذا حــدث لســاح؟ إن
ــا  ــى حقيقته ــف ع ــوه تكش ــلام ،ووج ــار الأح ــرار وانهي ــن الم ــار م أمط
ــب  ــا، لم يطي ــة نســيم ، لم يناديه ،خرجــت ســاح وهــي تنظــر باتجــاه غرف

ــرد عــى همســات عينيهــا المتوجعــة. خاطرهــا، لم ي
ثم قالت في حرقة:

الغفــور  لله  ارتيــاح  بــكل  الــروح  انطلقــت  الصبــاح  نــور  -مــع 
إلى عــالم أجمــل  الصبــاح،  مــن زقزقــة طيــور  الفتــاح،إلى عــالم أجمــل 
ــى  ــألأ ع ــن يت ــمس ح ــور الش ــن ن ــاح، وم ــمس الصب ــة ش ــن إشراق م
مســطحات البحــار وأعــإلى الأشــجار، إلى عــالم أجمــل مــن عبــر الــورود 
في البســاتن، وروائــح الســنابل الخــراء  والــزروع والرياحــن، إلى عــالم 

ــع،  ــل الرضي ــامة الطف ــل مــن ابتس أجم
ــد  ــا، ماعن ــي في الدني ــان الح ــراه الإنس ــالا ي ــن م ــه الع ــرى في ــالم ت ع
ملــوك الدنيــا مــن جــاه وثــراء لا يقــدر بحجــم ذرة مــن الجنــة التــي 
ــال في أي  ــال المط ــا ط ــتفنى مه ــا س ــان، الدني ــس الإنس ــا الله ولي صنعه
ثانيــة، ولــكل  إنســان عمــر محــدد، ولــكل كائــن نهايــة مهــا طــال العمــر 
أو قــصر،الآن رأت العــن الدنيــا والعــوالم والوجــود والكــون، ) فكشــفنا 
عنــك غطــاءك فبــصرك اليــوم حديد.(ســورة. ق،ورأت مــالا عــن رأت 
ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر، عينــاك رأت الســموات 
ــكارات  ــات والابت ــن كل الاختراع ــل م ــي أجم ــة وه ــا، رأت الجن وجماله
والاكتشــافات والتطويــر والتحديــث والبنــاء والتشــييد، والزخــارف 

ــا. ــف في الدني والتح
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مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عى قلب بشر
العمــر  شــباب  كجــال  جميــل  أبيــض  بثــوب  روحــك  وطــارت 
الجــذاب، وأجنحــه تطــر بهــا إلى جنــة الرحمــن ،يــا مهجــة القلــب والــروح 
يــا جميــل الفكــر والقلــب، إن قالــوا عنــك الملائكــة والإنــس والجــن 

ــر. ــن العم ــة م ــر لحظ ــبيح لآخ ــلاة وتس ــون في ص يقول
فلقد سمعت الملائكة لتسبيحك وصلاتك.

لم تشارك في النميمة مع مخلوق.
لا غمزة ولا لمزة ولا ضياع لوقت دون تسبيح.

...وبعــد أن أوى المعــزون إلى مســاكنهم، ولم يوجــد عنــد هنيــة إلا 
أسرتهــا وأمهــا وبعــض مــن أهلهــا، يلبســون الأســود وينــام بعضهــم  في 
الصالــة عــى ســجادة عــى الأرض، وينــام البعــض الآخــر عــى الأسرة، 
أخــذت أشرقــت ابنتهــا ســمرة إلى الحــام ، فســمرة فزعــة خائفــة، وثريــا 
ونعيمــة تجلســان في أرض المطبــخ ،وثريــا تبكــي بــكاء حــاراً يذيــب ثلــج 
ــم  ــا، ث ــكاء ثري ــوع لب ــت الدم ــت (ذرف ــيدة أشرق ــمعتها )الس الجبال،فس

ســعمت نعيمــة تقــول لهــا باســتغراب:
-أكنت تحبن سيدى )نسيم (كل هذا الحب الكبر.

قالــت ثريــا بغضــب بعــد هدوئهــا مــن البــكاء وقــد احمــر أنفهــا مــن 
ــا: ــادر وجنتيه ــوع لا تغ ــكاء والدم الب

ــن  ــام، لك ــن الأي ــوم م ــي في ي ــد كان زوج ــه، لق ــري كل ــيم عم -نس
ــي. ــه من ــاح خطفت ــاء س الحرب
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-و أنــت أخــذتي  الســيد نســيم  مــن أشرقــت، وأنــت جريئــة بحــق، 
أكنــت تقولــن لــه وأنــت ســهرانة معــه )ســيد نســيم(، أم كنــت تقولــن 

نســيم دون ألقــاب؟
 لقــد أخذتــه في الحــلال، كان مــن الممكــن أن  أعيــش مــن أي عمــل، 
لكنــي فضلــت أن أكــون بالقــرب منــه هنــا، حتــى أكحــل عينــي برؤيتــه 

كل يــوم.
-حســابك عنــد ربنــا كبــر، فكثــراً مــا كنــت تضعــن روث البهائــم 
ــا  ــة ، )ي ــذه الرائح ــره ه ــو يك ــيم، وه ــيد نس ــوم الس ــة ن ــر في غرف والحم

ــة.  بختــك( أنــت كلــك وقحــة، وأناني
-شــيطان تملكنــي، والغــرة مــرة، ربنــا يغفــر لي، نســيم ســحرني    

بكلامــه وهيئتــه و أخلاقــه الجميلــة، وجــريء وجســور في الحــق.  
تمددت ثريا من التعب عى الأرض وتوسدت ذراعيها.

فقالت نعيمة:
-)يــا خــرابي عــى جســمك يــا بنــت يــا ثريــا جســمك يهبــل لــو كنــت 

جميلــة زيــك، كنــت اتهنيــت(
-ربنــا يكفيــك شر النــار الموجــودة في قلبــي، إنهــا ترعــى في قلبــي مثــل 

النــار التــي ترعــى في قــش الصيفيــة عنــد الظهــر. 
ــا    ــول م ــن ه ــولاً م ــاً وذه ــف، هم ــاً بك ــرب كف ــة ت ــذا وهني ..كل ه

ــها: ــول في نفس ــمع، وتق تس
-يا قهر يا قهر
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.تقول نعيمة لثريا:
-)قلت كلام جامد عن ساح النهاردة أمام الناس(

فقالت ثريا بحزن:
-أقــول مــا صــار إليــه حــإلى، لا حــال ســاح، لقــد أحببــت نســيم حبــاً 
ــا الهــم،  ــا وســاح أخذن كبــراً، وفي يــدي أشرقــت خــر نســيم كلــه، وأن

قالــت نعيمــة:
-أنت تحبن )نسيم بيك( عى الرغم من زواجه من ساح؟

قالت ثريا بحزن:
ــاتي  ــت حي ــاح، وانته ــن س ــزوج م ــن ت ــاتي ح ــة حي ــأت فرح -انطف
القادمــة مــع مــوت نســيم، ســأعيش للذكريــات المؤلمــة، لقــد كان يعــرف 

ــا بعمــل حاجــة حــرام؟( الســتات في الحــلال. )فكــرك أن
فقالت نعيمة:

-ستتزوجن من آخر بعد عدة أيام.
ــظ وجــبوت وهــم وجذبــت  وفجــأة دخلــت عليهــم )أشرقت(بغي

ثريــا مــن شــعرها،
 -)لا دخــان مــن غــر نــار، يامــا قالــوا لي عنــك يــا ثريــا إنــك حيــة يــا 

مجرمــة(
فقالت ثريا

ــت  ــا س ــه ي ــك في يدي ــع روح ــت، أطل ــا أشرق ــك ي ــة من ــا مخنوق -أن
أنــت، ســنن وأنــا أروض نفــي أن لا تعــضي الأفعــى وتفــرغ ســمها في 
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حيــاتي وأنــا أقيــم بــن أنيابهــا، كنــت بتحمــل لخاطــر نســيم ونســيم راح 
وفــات لــك الجمــل بــا حمــل فــات لــك خــره كلــه ترعــى فيــه وحــدك، 

ــا أم بــوز نحــس. ي
.وتشــاجرت النســوة وصرخــت أشرقــت، فجــاءت أمهــا وأقاربهــا، 

وانهالــوا ضربــاً عــى البنــات.
قالت أشرقت باستغراب:

-زوجي هو كل شيء في حياتي وليس ما أملكه منه.
ثم أردفت:

-يــا أمــي كانــت ثريــا في بيتــي وتخوننــي وتــدس الروائــح الكريهــة في 
غرفــة نومــي. 

ــا  ــا، جذبته ــدت عنه ــعرها ، فابتع ــن ش ــا م ــت(  ثري ــت )أشرق   جذب
ثانيــة، فســقطت ثريــا عنــد بــاب المطبــخ وصدمــت رأســها بحافــة البــاب 

وســال دمهــا.
قالت حفيظة فزعة:

-أتكــون قــد ماتــت يــا أشرقــت، ســتدخلن الســجن، يــا الله ألطــف 
بنــا.

                              * * *

ت تـمَّ
 هانم داود




